
العدد )15( السنة الثانية - مايو 2019   

تصدر عن

Orbits & Inscriptions

شهرية تعنى بالتراث والتاريخ 
ودراســـات الخيـــول العربيــــة

محمد رفيع.. الحلـم والحقيقـة

ناصر بن عبد اللطيف السركال.. 
ريـادة معاصـرة

نشأة الدرعية.. عاصمة الدولة
السعودية الأولــى

مصحف البندقية..  محاولـة 
تاريخية أفشلها الجهل

باللغة العربية

 مجـالـس
رمضان في كتب الرحالة
مؤرخو الإمارات الأوائل

»
ُ

لحـان
ٔ
فـراحٌ وا

ٔ
قصيدة »ليـلُ الإمـاراتِ ا

فيضٌ من الحكمـة والنصيحـة والتهنئـة

محمد بن راشد فارس 
يسطر أمجاده على ظهر الخيول

 سيرة اتصالات.. نبض حيـاة الغد

أضواء على أول دليل لتلفون دبي

نشـأة وســائل الاتصال 
عبر التاريخ

العايذية..
 
 أقـدم شاعرات نـجد





رئيس التحرير
جمال بن حويرب

عنوان المركز
الإمارات العربية المتحدة - دبـي

الموقع الإلكتروني:
www.jbhsc.ae

الإعلانات والتوزيع والاشتراكات
+97143940309
info@jbhsc.ae

شهرية تعنى بالتراث والتاريخ ودراسات الخيول العربية

تصدر عن

الســنة الثانيــــة  ـ  مايو العـدد  152019

JbhscaeJbhscae

Jbhscae Jbhsc AE

هيئـة التحريـر
حسين درويش
خلـيــل البــري
مريــــم أحمــد

 المدير الفني
أيمـن رمسيس

06

10

12

16

18

22

28

36

40

46

58

62

66

52

50

3 العدد )15( - مايو 2019

قراءة في قصيدة محمد بن راشد 
ليلُ الإماراتِ أفراحٌ وألحـانُ
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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

أهمية الوثيقة في حياتنا 

يغفــلُ كثيــرٌ مــن النــاس عــن تاريــخ بلادهــم الــذي ورثــوه عــن آبائهــم أو 
هــم، فــلا يتركــون صغيــرة ولا كبيــرة  طريقهــم الــذي اســتحدثوه بأيديهــم وجدِّ
مــن الآثــار إلا رمَوْهــا، أو لــم يهتمــوا بهــا فيكتــب لهــا الضيــاع مــن حيــث 
ــون عــن ورقــة  ــا يبحث ــون بعــد ضياعه ــا يأت يشــعرون أو لا يشــعرون، وعندم
تثبــت لهــم معلومــة مــا، يصدمــون عندمــا يعلمــون أنَّ الوثيقــة التــي كانــوا 

يبحثــون عنهــا قــد أكلتهــا الرمــة أو أُحْرِقَــت.

رحيلــه، ومــن  بعــد  والدهــم  تــراث  بقــومٍ حرقــوا كلَّ  لقــد فوجئــت   
أمثالهــم كثيــرٌ فــي مجتمعاتنــا، فلــم يبــقَ لنــا تاريــخٌ ولا صــورةٌ ولا وثيقــةٌ إلا 
تــمَّ إتلافهــا كأنهــا عــدوٌّ لهــم وليســت تاريخــاً يبقــى مــن بعدهــم. وكذلــك هــدمُ 
الآثــار فــي الماضــي ونقــلُ حجارتهــا مــن مــكان إلــى مــكان آخــر للبنــاء، أو صهــر 
العمــلات القديمــة مــن أجــل أخــذ ذهبهــا وفضتهــا أو خرقهــا لغــرض الزينــة 

وهــم لا يعلمــون قيمتهــا التاريخيــة.

قيمة كبيرة

ثْتُكــم عمّــا فعــل الجهــل بقيمــة الوثائــق التاريخيــة بأنواعهــا   ولــو حدَّ
لبكيتــم مثــل مــا يبكــي كلُّ حريــص علــى تاريــخ وطنــه، يــراه أمــام عينيــه ولا 
يســتطيع الوصــول إليــه، بســبب منــع أصحــاب الوثائــق مــن تمكيــن الباحثيــن 
قــاً، وأقــول لكــم إنَّ الحديــث ذو  ــا تاريخــاً محقَّ مــن الوثيقــة لكــي يقدمــوا لن

شــجون وســأحدثكم عــن الوثيقــة ومعناهــا واشــتقاقها وأنواعهــا:   

»الوثيقــة« أصلهــا مــن مــادة وثــق وهــو الإحــكام، ثــمَّ اســتخدمت فــي 
كلِّ مــا يوثّــق بــه ويحكــم خاصــة فــي المعامــلات الرســمية مــن بيــع وشــراء 
وأوامــر ســلطانية وأحــكام قضائيــة. أمّــا الوثيقــة التاريخيــة فهــي كلُّ مــا 
فــه الحــدث التاريخــي مــن أحــداث، وكلُّ مــا يتركــه الســلف مــن آثــار. فهــذه  خلَّ
الوثائــق هــي الشــاهد علــى التاريــخ، ولــم تعرفهــا العــرب بهــذا المعنــى ولهــذا 
ــعت الآن لتشــمل كلَّ شــيء يمكــن  تخلــو المعاجــم القديمــة منهــا، ثــمَّ توسَّ
توثيقــه مــن أوراق قديمــة وحديثــة وصــور ولوحــات وصوتيــات وفيديوهــات 

وغيرهــا.

ــه متقــدم  ــى، إلا أن ــمَّ اســتخدام الوثيقــة بهــذا المعن ــى ت ولا نعــرف مت
وقــد جــاء فــي شــعر القاضــي عبدالعزيــز بــن أم ولــد، أحــد شــعراء القــرن 

العاشــر: 

هــــذه حـجــــــة مبانـيــهــــــــــــــــا

أسـســت بــالـوثـــاق تـــأسـيســـــا

4



5 العدد )15( - مايو 2019
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صـــح عـنــــدي فحـواهـــــــــا

لــن تــرى في السـطور تلبيســا

ثـــم عبـــدالعـزيـــــز وقّعهـــا

قاضيــــا فــي ديـــار مغنيســـا

أنواع الوثيقة

أمّــا عــن أنــواع الوثائــق، فهنــاك مــن يظــن أنهــا هــذه الورقــة 
التــي أكل عليهــا الدهــر وشــرب، والحقيقــة أنَّ  الباليــة  القديمــة 
الوثيقــة اليــوم أوســع بكثيــر ممّــا يظنــون، فهنــاك أنــواع كثيــرة 

للوثائــق وهــذه أهمهــا:

- الوثائــق الصامتــة: مثــل المبانــي والآثــار التــي تخلفهــا أي 
حضــارة. 

- الوثائق المكتوبة: ولها فروع منها:

 النصــوص: وتقســم إلــى نصــوص مقصــودة؛ وهــي التــي وضعها 
أشــخاص بقصــد التأليــف، ونصــوص غيــر مقصــودة؛ تظهــر نتيجــة 
تأثيــرات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة وعســكرية، وقــد 

تكــون النصــوص شــخصية أو عامــة.

 الإحصــاءات: وهــي تنشــر عــادة فــي الصحــف أو الجرائــد الرســمية 
المواقــع  فــي  تنشــر  أو  والأحــزاب  الأنظمــة  أو  للــدول  التابعــة 

الرقميــة وتكــون شــاملةً لكافــة المجــالات.

الرســوم البيانيــة: وهــي التــي تنتــج مــن الدراســات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية المختلفــة ســواء كانــت مــن قِبَــل الأجهــزة 

ســات أو الأشــخاص. الحكوميــة أو المؤسَّ

الصــور: وتتنــوع الصــور، فقــد تكــون رســمية تابعــة للحكومــات 
ومــا يصــل بهــا كصــور الوفــود والاجتماعــات الرســمية والتظاهــرات 
وغيرهــا، وقــد تكــون لمــا يحيــط بنــا مــن بيئــة كالبنــى التحتيــة 

والفوقيــة ووســائل النقــل والمواصــلات وغيرهــا.

 الرســوم: قــد تكــون رســوماً رســمية تتبــع للدولــة والمنظمــات 
المحليــة والعالميــة أو خاصــة. 

بيئيــة  لأغــراض  وبعضهــا  والعســكرية  السياســية  الخرائــط: 
وغيرهــا. واجتماعيــة  واقتصاديــة 

يســعنا  ممّــا لا  كثيــر  وغيرهــا  والمرئيــة،  الســمعية  والمــواد 

ــص لــه مقــالات  حصــره لكــم فــي هــذه المقالــة، ولعلــي أخصِّ
ــى أحــد؛ لأنَّ  ــة الوثيقــة فهــذا لا يخفــى عل ــا عــن أهمي ــة. أمّ متتالي
الوثيقــة الرســمية اليــوم وغيــر الرســمية بأنواعهــا المختلفــة هُويــة 

وتاريــخ وأســاس تُبْنَــى عليــه أمــورٌ كثيــرة.

أهمية الوثيقة

عندمــا نســمح للوثيقــة بالظهــور فإنهــا ســتكون أفضــل مصــدر 
لكتابــة التاريــخ والبحــث فيــه، فــأي تاريــخ يمكننــا أن نعــول عليــه بــلا 
وثيقــة وبــلا شــواهد أو دليــل يدلنــا علــى صــدق الخبــر مــن كذبــه، 
وقــد مــرَّ تدويــن التاريــخ بمراحــل كثيــرة حتــى وصلــت المــدارس 
التاريخيــة الحديثــة وأبعدتــه عــن الحكايــات والقصــص الأســطورية 
والنقــد  الحديــث  العلــم  بفضــل  وأصبــح  الســاخرة،  والمواقــف 
ــة  ــة للشــعوب، ومــادة علمي ــخ ذاكــرة حي ــم التاري ــاء لعل القــوي البنّ

ــة بالغــة وحــرص شــديد. ــمَّ التعامــل معهــا بأمان يجــب أن يت

هــذا، وتمثّــل الوثائــق مصــدراً مهمــاً للباحثين، ولكــن مع وجود 
كثيــر منهــا مجهــولًا أو مصابــاً بالإهمــال مــن أهلــه أو مدخــراً مكنــوزاً 
عنــد بعضهــم )العائــلات والمكتبــات الخاصــة وغيرهــا( حتــى يضيــع 
ــم،  ــى أهــل العل ــه عل ــون ب ــه، ويضنّ ــا يصيب ــه م ــف أو يصيب أو يتل
ونحــن نعانــي حتــى نقنعهــم بالكشــف عــن الوثائــق التــي بحوزتهــم، 
ــن التاريخــي. وقــد يســأل ســائل  ــر للبحــث والتدوي ــق كبي وهــذا عائ
هــل يمكننــا الاعتمــاد علــى الروايــات الشــفوية، التــي يتخلــل بعضهــا 
ــار الســن، وهــي  ــرٌ مــن المبالغــات أو يعتريهــا النســيان مــن كب كثي
ولا شــكَّ مهمــة لحفــظ ذاكرتنــا الحيــة، ولكنهــا لا تصــل إلــى مقــدار 
الوثيقــة التــي لا يمكــن الطعــن فيهــا، إلا عنــد الكشــف عــن تزويرهــا 
الروايــة  إلــى  الرجــوع  يمكننــا  الوثائــق،  تتوافــر  لا  عندمــا  ولهــذا 
الشــفهية ويمكننــا أيضــاً تعزيــز موقــف الوثيقــة والعكــس صحيــح، 
أمّــا أن نتــرك الوثائــق ونعتمــد علــى هــذه الروايــات الشــفوية فهــذا 
خطــأ لا محالــة، وهنــاك أمثلــة كثيــرة علــى خطــأ الروايــات والتبــاس 
الأخبــار علــى أصحابهــا أو نســيان أجــزاء منهــا أو الكــذب فــي بعــض 

مجريــات أحداثهــا.

فــه  الوثيقــة التاريخيــة هــي كلُّ مــا خلَّ
التاريــخ مــن أحــداث وكلُّ مــا تــــركه 

الســلف مــن آثــــار
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فــي هــذه الأيــام المباركــة والســعيدة علــى قلوبنــا، تأتينــا قصيــدة 
اســتثنائية مــن زعيمنــا المفــدى أبــي راشــد، بمناســبة أفــراح الشــعب بــزواج 
أنجالــه الشــيوخ الكــرام، ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل مكتــوم، ولــي 

ــوك والأمــراء  ــن مــن المل ــراً مــن أشــعار الأولي ــي حــوت كثي ــب الأدب القديمــة الت ــرأتُ فــي كت ــا ق ــر فــي كلِّ م لا أذك
وغيرهــم مــن فحــول الشــعراء مــن خــصَّ أنجالــه بقصائــد فيهــا الحكمــة والنصيحــة والتهنئــة والتاريــخ فــي قصيــدة واحــدة، 
بــل ولا أقــل مــن ذلــك، ولــم أرَ حاكمــاً فــي هــذه العصــور المتأخــرة مــن الذيــن قامــوا بإنجــازاتٍ كبــرى كإنجــازات ســيدي 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، 
يخــصُّ أنجالــه بالقصيــدة تلــو الأخــرى، وفيهــا مــا فيهــا مــن النصيحــة والحكمــة والتعليــم تصريحــاً وتلويحــاً مــن آنٍ إلــى آخــر، 
ــق أن  ــي لا يمكــن لأحــد مــن هــذا الوطــن العري ــد الســائرة الت ــدة والقصائ ــخ إلا هــذه الإنجــازات الخال وهــل ســيبقى للتاري
ينســاها، مثــل هــذه القصيــدة التــي رســمت البهجــة علــى وجــه الشــعب الإماراتــي وكل مــن يحــب الإمــارات وأهلهــا فــي 
العالــم، وممّــا يميّــز هــذه القصيــدة أنهــا جــاءت فــي شــهر عظيــم ومناســبة ســعيدة ننتظرهــا منــذ زمــن، وكاتبهــا حاكــم لــم 
نــرَ مثلــه مــن الحــكّام، قضــى خمســين عامــاً فــي خدمــة شــعبه والعــرب والمســلمين والإنســانية، وقــاد بــلاده إلــى حضــارة 
م لــم تشــهدهما دول كثيــرة، حتــى صــار مضــرب الأمثــال فــي العالــم العربــي الــذي يــراه قدوتــه ومنجزاتــه منهاجــاً لــكل  وتقــدُّ

خططهــم المســتقبلية، فــي عالــمٍ متقلّــبٍ خطيــر لا يعتــرف إلا بالأقــوى والمتجــدد الــذي لا يتوقّــف.

ــب حاكــم  ــوم، نائ ــن محمــد آل مكت ــوم ب ــي، وســمو الشــيخ مكت عهــد دب
دبــي، وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل مكتــوم، رئيــس مؤسّســة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، حفظهــم اللــه ورعاهــم وبــارك 
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ــادة لا ينشــر الشــيخ محمــد شــعره فــي شــهر رمضــان  فيهــم. وفــي الع
ع وحكمــة كهــذي  المبــارك، فــإن نشــر فســتكون قصائــد فيهــا دعــاء وتضــرُّ
القصيــدة التــي بيــن أيدينــا، والتــي أظنــه كتبهــا فــي ليلــة عقــد قــران 
أنجالــه، فجاشــت قريحتــه وهــو ينظــر إلــى نجــوم الســماء، والليــل مطبــق 

علــى الأرجــاء، فيقــول فــي مطلعهــا:

لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ
وفـــي سـمـاها مــنَ الأنــوارِ ألــوانُ

فــأيُّ ليــلٍ هــذا الــذي بُدّلــت ظلمتــه ووحشــة صمتــه إلــى أفــراحٍ 
ــا لوحــةً نشــاهد فيهــا الفرحــة التــي عمّــت قصــور آل  وألحــانٍ، فيرســم لن
مكتــوم وآل نهيــان وحــكّام الإمــارات وجميــع بيــوت شــعب الإمــارات 
ــا ســماؤها فقــد  ــة، أمّ ــل كل مــكانٍ مــن هــذه الدول ــص، ب الوفــي المخل
مُلِئَــت ألوانــاً مــن الأنــوار مــن صفــاء النفــوس والبهجــة والســرور، هــذا مــا 

ــا فــي الأرض فقــد: ــراه فــي الســماء، أمّ ي

ـتـها الـخـضـراءِ فـاتـنـةً بَــــدَتْ بـحُـلَّ
ارِ بُــســتـانُ ـوَّ ـحَ بــالــنُّ                                وقَـــــدْ تــفــتَّ

العشــب  مــن  خضــراء  )حُلّــةً(  ثيابــا  لابســة  كأنهــا  للناظريــن  بــدت 
والأشــجار، فهــي تفتــن كلَّ مــن ينظــر إليهــا، وإذا نظــرت إلــى رياضهــا 
ــزواج الميمــون،  ــذا ال ــاً به ــر البيضــاء فرح فســتجدها قــد تفتّحــت بالأزاهي
ــوّرت  ــورت الشــجرة ون ــال أن ــوْر، وهــو الزهــر، يق ــع نَ ــوار جم ــوار والأن والنُّ

وأنــارت إذا أزهــرت.

إليهــا  النظــر  دائــم  الصحــراء، وهــو  إلــى  راشــد  أبــو  نظــر  وعندمــا 
ودراســتها ويعرفهــا حــقَّ المعرفــة أكثــر مــن أيِّ بــدوي عــاش فيهــا طيلــة 
حياتــه، شــعر بملامســة الريــح لقلبــه النبيــل الســعيد، فوصفهــا لنــا بــأدق 
وصــف، وهــي كانــت كذلــك ليلــة الإعــلان عــن الــزواج المبــارك، فقــد 

كانــت:

يـحُ سَـجْـسَـجُ والـبـيـداءُ قـافـيَةٌ والــرِّ
                              ربــوعـهـا بـجـمـيـلِ الــــوَردِ تــــزدانُ

فريحهــا معتدلــة لا بــرد فيهــا ولا حــر، يســتمتع بهــا كل مــن تلاقيــه، 
وهــو يشــعر بالســعادة تغمــره، ويرفــع نظــره إلــى الصحــراء، فــإذا هــي 
القوافــي  تطــرب  كمــا  الناظريــن  تبهــج  فيهــا،  خلــل  قافيــة شــعرية لا 

الأســماع، أمّــا ربوعهــا فهــي مزدانــة مبتهجــة بالــورود فــي كلِّ مــكان، ولــو 
أنَّ فنانــاً كان مــع شــاعرنا الكبيــر يرســم مــا يشــعر بــه، لمــا اســتطاع أن 
يصــل إلــى بعــضٍ مــن هــذه اللوحــة الرائعــة التــي صوّرهــا لنــا ســموه فــي 
مطلــع هــذه القصيــدة الغاليــة علــى قلوبنــا، وقــد يســأل ســائل: لمــاذا كلُّ 

هــذه البهجــة والأفــراح؟ فــكان الجــواب:

وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ احتَفَلَتْ
                            بــأحــمـدٍ ثُـــــمَّ مــكـتـومٌ وحــمــدانُ

نعــم، كيــف لا تفــرح ولا تكــون مســرورة بهــذه المناســبة، وهــي 
تصــادف عــرس الأمجــاد، عــرس ثلاثــة مــن الشــيوخ الكــرام الذيــن هــم 
مســتقبل الإمــارات ومــن أركان دولتنــا، وبــدأ بأصغرهــم الشــيخ أحمــد، ثــمَّ 
ابتــدأ جملــة جديــدة، فقــال: وكذلــك مكتــوم وحمــدان، يحتفــل الشــعب، 
ليصــح ترتيبهــم حســب أعمارهــم ومناصبهــم، وهــذا مــن جمــال التوفيــق 
وإحــكام المعانــي وترتيبهــا، ثــمَّ يؤكــد الشــاعر المعنــى بتوجيــه أنظارنــا إلــى 

لوحــة أخــرى يراهــا ويقرّبهــا لنــا، فيقــول:

فَــكُــلُّ ركــــنٍ بــــهِ عــطــرٌ وأغــنـيَـةٌ
                          وكــــــلُّ روضٍ بـــــهِ روحٌ وريـــحــانُ

لهــذه  النفيــس  الغالــي  العطــر  فيــه  نشــمُّ  عطــر  بــه  ركــن  فــكلُّ 
المناســبة الســعيدة، وكذلــك فــي كل أركانهــا الأغانــي فرحــاً، أمّــا الريــاض 
هــا فيهــا الــروح والريحــان، أي الراحــة والــرزق وبــرد العيــش، وقــد  فكلُّ
ــف بوراشــد هــذه الآيــة فــي هــذا البيــت »فــروح وريحــان«، ليــدلّ علــى  وظَّ

الأيــام الســعيدة التــي يعيشــها ويعيشــها معــه شــعبه التــي هــي:

ــامُ أنــسٍ بــدَتْ تـجلي مـحاسنها أيَّ
هـراءُ نـيـشانُ                         كـالـبَـدرِ والأنــجـمُ الـزَّ

فــكأنَّ محاســن الأيــام لــم تكــن بهــذه الفتنــة والســحر حتــى أعلــن عــن 
مناســبة قــران الشــيوخ، فأظهــرت جميــع مفاتنهــا، فهــي مثــل القمــر 
وهــو بــدر فــي منتصــف الشــهر، وقــد صــادف نشــر هــذه القصيــدة 
والقمــر مكتمــل بــدر تشــبه لياليــه النهــار مــن وضــوح الرؤيــة للــذي يســير 
ــال:  ــام، فق ــذه الأي ــد له ــي بوصــف جدي ــده ليأت ــة جدي ــدأ جمل ــمَّ ب ــه، ث في
والأنجــم الزهــراء المنيــرة علامــة علــى هــذه الأيــام المؤنســة الســعيدة علــى 
قلــب كلِّ مَــن أحــبَّ هــذه الأســرة الكريمــة، آل مكتــوم، لمــا بذلــوه مــن 
غــالٍ ونفيــس مــن أجــل رفعــة دولتنــا الحبيبــة، ولأخلاقهــم العاليــة التــي 
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عندما نظر أبو راشد إلى الصحراء، شعر بملامسة 
الريح لقلبه النبيل السعيد، فوصفها لنا بأدق وصف



توارثوهــا كابــراً عــن كابــر، وجعلــت إمــارة دبــي مهــوى قلــوب النــاس مــن 
كلِّ حــدب وصــوب.

ولسحر حسن هذه الأيام المباركة السعيدة فكأنها:

تـاهَتْ علىَ الغيدِ في حلٍّ وفي حُلَلٍ
                      وانـحَـلَّ مــنْ حُـلَـلِ الـظـلماءِ مـرجانُ

ويســتمرُّ ســموه فــي وصــف هــذه الأيــام، فجمالهــا تفخــر وتتيــه بــه 
علــى كلِّ غيــداء جميلــة تــروع الناظــر إليهــا فــي حلهــا وثيابهــا المكســية 
الســوداء  ثيابــه  مــن  انحــلَّ  فقــد  الليــل  ظــلام  أمّــا  الجميلــة،  بالــورود 
المرجــان، وفيــه إشــارة إلــى قــول اللــه عــز وجــل فــي تشــبيه الحــور العيــن: 

»كأنهــن الياقــوت والمرجــان«، فــي بياضهــن وحمرتهــن وجمالهــن.

ــام الســعيدة، انتقــل  ــراح والأي ــو راشــد هــذه الأف ــد أن وصــف أب بع
إلــى وصــف أنجالــه الكــرام الذيــن اجتهــد فــي تنشــئتهم لنفــع النــاس 
وحمايتهــم والدفــاع عنهــم، والوقــوف مــع ضعيفهــم، ومواصلــة حضــارة 

ــغ مختصــر: الإمــارات، فقــال فــي وصــف بلي

يدُ أبـناءُ الـعُلا درَجـوا أنـجاليَ الـصِّ
هامَة مُـذْ كـانتْ ومذْ كانوا                     عـلَى الـشَّ

النجــل هــو الولــد والناجــل الكريــم النجــل، ولهــذا اختــصَّ النــاس 
للدلالــة  بالنجــل؛  والحــكّام  الملــوك  أبنــاء  الأخيــرة  العصــور  هــذه  فــي 
ووصفهــم  »أنجالــي«،  قــال:  ولهــذا  أســرتهم،  ومكانــة  شــرفهم  علــى 
ــك والأســد،  ــة المل ــي العربي ــي ف ــد، ويعن ــع أصي ــد، وهــو جم ــم صي بأنه
النــاس وســادتهم، فيقولــون:  وبــه يصــف الشــعراء والعــرب أشــراف 
هــم الصيــد، وقــول ســيدي الشــيخ محمــد: »أنجالــي الصيــد« مــدح بليــغ 
لأنجالــه الشــيوخ، حفظهــم اللــه، لأنهــم أبنــاء العــلا، تعــوّدوا على الشــهامة 
منــذ صغرهــم، ولــو جمعــتُ لكــم الأخبــار التــي أعرفهــا عنهــم لمــا كفتنــي 
صفحــات مــن هــذه الصحيفــة، فكيــف بوالدهــم الــذي أنشــأهم علــى هــذه 
الصفــات الكريمــة النــادرة بيــن الأمــراء اليــوم، ولهــذا يؤكّــد هــذا المعنــى 

ــه لهــم، فيقــول: ــى حديث ــاس إل ــه للن ــه ينتقــل مــن حديث ــه، وكأن بقول

ربّيـتكمُ وســوادُ الـلـيل يـشـهَدُ لــي
ـي صـقـورَ الـجـوَ عـقـبانُ                      كــمـا تُـرَبِّ

فــي  رآهــم  مــن  فــكلُّ  راشــد،  أبــا  يــا  إلــى شــهود  يحتــاج  لا  هــذا 
صغرهــم، وأنــا واحــد منهــم، يشــهد لــك أنــك لــم تتركهــم لحظــة، فهــم 
تلاميــذك الأنجــاب الذيــن تخرّجــوا فــي جامعتــك الكبــرى، وعلّمتهــم علومــاً 
يصعــب علــى كثيــر مــن أبنــاء الأمــراء الوصــول إليهــا، نشــهد علــى ذلــك، 
وليــس ســواد الليــل وســهرك علــى هــذه التنشــئة الصالحــة فقــط، حتــى 
أصبحــوا مــن أعمــدة إمــارة دبــي ودولــة الإمــارات، وأنــت أعظــمُ مــرب 

ــي. ــه فــي حيات ــمٍ عرفت ومعل

ثــمَّ يتابــع ســموه وصــف أســلوبه فــي تربيتــه لهــم، فقــال أيضــاً 
ــم: ف نحــن أســلوب التربيــة ونتعلَّ مخاطبــاً أنجالــه، لنتعــرَّ

وصـغـتكمْ بـيـميني صَــوغَ ذي أدَبٍ
                     فــصـرتُـم الــيــومَ لـلـعـلياءِ فــرسـانُ

اختــار الصياغــة واختــص اليميــن، وعــرّف بنفســه بأنــه صائــغ ماهــر ذو 
أدب جــم، خبيــر بالتربيــة، حتــى أصبــح أنجالــه فــي مجــال العليــاء فرســاناً 

يشــار إليهــم بالبنــان، ثــمَّ يعــود ويؤكــد المعنــى الأول، ويفسّــره:

متكُمْ أنْ تـكونوا فـي الـعلا شُهباً عـلَّ
ضَـتْ لـلـضيمِ أوطــانُ                      تَـنْـقَضُّ إنْ عُـرِّ

ــوا كالشــهب فــي الســماء، تحــرق كلَّ  فقــد علّمهــم ســموه أن يكون
مــن تســوّل لــه نفســه أن يعتــدي علــى بلادنــا أو أرضٍ لحلفائنــا، كمــا تعلّــم 
هــو وأجــداده النجــدة والفزعــة وحفــظ حقــوق النــاس ودفــع الطامعيــن، 
فــأيُّ وصــفٍ أبلــغُ مــن هــذا الوصــف لهــؤلاء الفرســان الذيــن يحتفــل 

ــارك. اليــوم شــعب الإمــارات بزواجهــم المب

ثمَّ يبيّن أبوراشد أسباب حرصه على هذه التربية والتعليم، فقال:

وكــــان كــــل مـــرادي أن أجـهـزكـم
                     لـلـمـجد إذ كـــان لــلأجـداد مـيـدانُ

ــة تنشــئة  ــذي يعــرف أهمي ــص ال ــم المخل ــه الحاك وهــذا مــا يقــوم ب
الأبنــاء علــى المجــد وحبــه والعــلا والســعي خلفهــا، لتتواصــل الأمجــاد 
والإنجــازات، كمــا فعــل الأجــداد يفعــل الأحفــاد، وهكــذا تتواصــل المســيرة 

ــذي اســتخدمه فــي تعليمهــم فيقــول: ــا عــن المنهــاج ال المباركــة، أمّ

محمد بن راشد صائغ ماهر ذو أدب جم، خبير بالتربية
حتى أصبح أنجاله في مجال العلياء فرساناً يشار إليهم بالبنان
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ومـنـهجي كـان فـي تـلقينكم وطـني
                      وحـب شـعبي فـحب الـشعب بـرهان

وكـــــان زايـــــد تــاريــخـا أدرســــه
                      لــكــم وأنــعــم بـــه لـلـمـجد عــنـوان

حـتى وصـلتم إلـى مـا كـنت أنشده
                      وأنــتـم الــيـوم لـــي فــخـر وتـيـجان

إذاً، حــبُّ الوطــن والشــعب والتفانــي مــن أجــل رفعتــه وســعادة 
شــعبه هــو المنهــج الــذي انتهجــه ســيدي الشــيخ محمــد فــي تعليــم أنجالــه 
الشــيوخ، واتخــذ مــن ســيرة الشــيخ زايــد نبراســاً يضــيء لهــم الطريــق، 
كيــف لا وهــو عنــوان المجــد كلــه، وبهــذا التعليــم والحــرص الشــديد 
علــى التعليــم المســتمر وصلتــم إلــى المكانــة التــي أصبحتــم فيهــا فخــراً 

لشــعبكم وتيجانــاً للأمجــاد.
ثمَّ ينتقل إلى نصيحته لأنجاله فيقول:

وإذ وصــلــتـم مــواصـيـل الــرجــال
                     وفـي سـن الـرجولة تـأسيس وبـنيان

أي هــا أنتــم ذا وصلتــم إلــى منــازل الرجــال التــي كنــت أنتظرهــا 
والتأســيس  العمــل  يكــون  المنزلــة  هــذه  أجلهــا، وفــي  مــن  وأعلمكــم 

الدعــة. بعــدم  فعليكــم  والبنيــان، 
بدأهــا  التــي  القصيــدة  موضــوع  إلــى  محمــد  الشــيخ  ينتقــل  ثــمَّ 

المبــارك: الــزواج  هــذا  عــن  فيقــول  والأنــوار،  بالأفــراح 

والــيـوم أكـمـل جـهـدي إذ أزوجـكـم
                   وبــالــزواج يــتــم الــديــن والــشـان

فــي هــذا البيــت وصيــة ســموه لأنجالــه بأنــه يتــم جهــده فــي تربيتهــم 
ــه الرجــل  ــم ب ــزواج، حيــث يت وتعليمهــم بتزويجهــم، ويذكرهــم بعظمــة ال
دينــه، ويكــون لــه شــأن بيــن النــاس، وفيــه إشــارة إلــى قــول رســول اللــه 
ــه،  ج العبــد فقــد اســتكمل نصــف دين ــزوَّ ــه عليــه وســلم: »إذا ت صلــى الل

فليتــقِّ اللــه فــي النصــف الباقــي«.
الكــرام  أنجالــه  ويوصــي  البليغــة،  نصيحتــه  ســموه  يكمــل  ثــمَّ 

بزوجاتهــم، وكأنــه يذكرهــم بحديــث رســول اللــه: »اســتوصوا بالنســاء 
فقــال: خيــراً«، 

فـأكـرموا مــن لـهنَّ الـحق واحـترموا
                   زوجـاتـكـم فـالـهـدى بـــر وإحـسـان

ثــمَّ ذكّرهــم ســموه بنهــج آبائهــم الكــرام الذيــن عُرفــوا بالســماحة 
ــرات، كالمغفــور  ــة زوجاتهــم الأمي والكــرم والأخــلاق الكريمــة فــي معامل
لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، فقــد كان هــو والمجــد صديقيــن 

ــال: متشــابهين، فق

ولـتـلـزموا نــهـج آبـــاء لــكـم سـلـفو
                   فــجـدكـم راشــــد والــمـجـد أقــــران

كذلــك  هــم  الذيــن  بالنــاس  يوصيهــم  أن  ســموه  ينــسَ  لــم  ثــمَّ 
يحتاجــون إلــى الرعايــة والإحســان، ويجــب معاملتهــم بالمعــروف، وعليهــم 
ــر وتبعدهــم عــن الشــر،  ــى الخي ــي تعينهــم عل ــة الصالحــة الت اتخــاذ البطان

ــي يحتــاج إليهــا كلُّ حاكــم وأميــر، فقــال: ــا الت وهــذه مــن أهــم الوصاي

وعـــامــلــوا الــــنـــاس بــالــمـعـروف
                  وخذوا بطانة الخير إذ للخير أعوان

ثــمَّ ينتقــل ســموه للتهنئــة ومباركــة الــزواج، ويذكرهــم بمــا علّمهــم 
ورباهــم عليــه، وهــو التعــاون والتعاضــد والتناصــح فيمــا بينهــم، حتــى لا 

يــدب الخــلاف، وليــس فــي الخــلاف خيــر، فقــال:

لـكـم أبــارك مــن قـلـبي وأنـصحكم
                   نـصـيـحة مـــن أب يــحـدوه إيــمـان

بـــأن تـكـونـوا بـقـلـب واحـــد أبـــدا
                  بــذاك يـمـتد طــول الـدهـر سـلطان

التهانــي والتبريــكات  المناســبة لرفــع أســمى  أنتهــز هــذه  وأنــا 
ــاه  ــوم، رع ــن راشــد آل مكت لســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
وفــي  فيهــم  يبــارك  واللــه  المبــارك،  أنجالــه  زواج  بمناســبة  اللــه، 

آميــن. ذريتهــم ويســدد خطاهــم، 
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ولادته ونشأته
كانــت ولادة الســيد محمــد رفيــع عــام 1946م فــي ديــرة، مــن 
دبــي، ونشــأ نشــأة حســنة فــي كنــف والــده المــلا حســن الــذي كان 
إمامــاً لأحــد المســاجد. حفــظ القــرآن صغيــراً، وكان مُلمّــاً بكتــب 
تنقّــل  الرجــال  مبلــغ  بلــغ  وعندمــا  والتاريــخ،  والعلــوم  التفســير 
فــي أعمــال مختلفــة بيــن تجــارة الأقمشــة والأغذيــة وغيرهــا، ثــمَّ 
العربيــة  بالمملكــة  الخُبــر  للعمــل فــي  انتقــل  1954م  فــي ســنة 
الســعودية؛ فعمــل محاســباً لــدى أحــد مكاتــب التجــار لســنوات عــدة، 
ولمّــا عــاد بقــي إمامــاً لمســجد بــن مديــه الواقــع بميــدان بنــي يــاس، 

ــه. ــى أن انتقــل إلــى جــوار رب وظــلَّ يــؤم النــاس إل

تعليمه
ــع دراســته ســنة 1955م، حيــث التحــق  ــدأ الســيد محمــد رفي ب
بالمدرســة الأحمديــة وبقــي فيهــا حتــى الصــف الثالث، وقــد انتقلت 
المدرســة الأحمديــة إلــى التعليــم النظامــي الشــامل ســنة 1957م، 
ــرة المعــارف، وكان  حيــث تولــى الأســتاذ زهــدي الخطيــب إدارة دائ
مديــر المدرســة هاشــم أبــو عمــارة، وقــد أدخــل فيهــا لأول مــرة 

ــوم. ــة والعل ــة والمــواد الاجتماعي ــم اللغــة الإنجليزي تعلي

كنــت أجتمــع معــه فــي كثيــر مــن الليالــي الطيبــة 
ــن ســليم،  ــاء أحمــد ب ــس أبن ــا فــي مجل ــي نقضيه الت
ــادي هــذا المجلــس منــذ زمــن طويــل  وهــو مــن مرت

قبــل معرفتــي بــه.
عرفتــه رجــلًا دمــث الأخــلاق، كثيــر الابتســامة، 
مــن  وكأنــه  معــه  تجلــس  ويحبونــه،  النــاس  يحــب 
جيلــك ولا يشــعرك بأنــه أكبــر منــك ســنّاً ولا أكثــر 

منــك خبــرة، بــل يتــركك تشــعر بأنــك أنــت صاحــب الخبــرة وأنــك أســنُّ منــه.
ــدَ ذكــراه.. ذكــرى رجــل أخلــص فــي عملــه وتفانــى فيــه  أردت فــي هــذه الحلقــة أن أُخَلِّ
ه ومثابرتــه منــذ وقــت  ــى فيــه حتــى بلــغ أعلــى المراتــب بِجِــدِّ لمــدة تقــرب مــن 50 عامــاً، ترقَّ

التأســيس الصعــب لشــركة الاتصــالات إلــى أن أصبحــت مــن كبريــات الشــركات العالميــة.
ولــم يكــن وحــده، بــل عمــل معــه كثيــرٌ مــن أهــل الجــد والخبــرة والإخــلاص مــن 
أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب ومــن المقيميــن فيــه، ولكنــي أضــرب بالحديــث عــن المرحــوم 
محمــد رفيــع مثــلًا للجيــل الصاعــد الــذي يريــد التميــز. ولا يخفــى عليكــم أنَّ العالَــمَ ســبَقَنا 
فــي اســتخدام تقنيــات الهاتــف؛ فمنــذ اختراعــه عــام 1875م، لــم نعــرف عنــه شــيئاً حتــى 
انتصــف القــرن العشــرون، ولكننــا اليــوم بفضــل اللــه ثــمَّ بفضــل قيادتنــا الرشــيدة نفــوق 

كثيــراً مــن دول العالــم.
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عطوف ودمث أخلص لوطنه وعمله

محمد رفيع الملا.. الحلم أصبح حقيقة

ــد  ــة عنــد مــدرس خــاص مــن الهن ــم أيضــاً اللغــة الإنجليزي وتعلَّ
حتــى أتقنهــا.

أحمــد  الســيد  الأحمديــة  المدرســة  فــي  زاملــه  ممّــن  وكان 
ــر مستشــفى الوصــل،  ــاط مدي ــه الخي ــور عبدلل المنصــوري، والدكت

خــوري وغيرهــم. والدكتــور شــوقي  حــارب،  ومحمــد ســعيد 

عمله
مــن الأمــور اللطيفــة أنَّ الســيد محمــد رفيــع عندمــا كان يذهــب 
ــرق واللاســلكي  ــب شــركة الب ــى المدرســة، كان يقــف أمــام مكت إل
المحــدودة ويتأمــل العمــال وهــم ينجــزون أعمالهــم فيهــا، وهــو لا 

يــدري أنَّ مصيــره ســوف يقتــرن بالاتصــالات طــوال حياتــه!  
بقــي فتــرة بعــد تخرجــه وانضــمَّ إلــى شــركة البــرق واللاســلكي 

المحــدودة فــي ســنة 1960م، وعمــره 14 ســنة.

تاريخ الهاتف في الإمارات 
ولعــلَّ مــن المناســب أن أذكــر شــيئاً عــن تاريــخ الاتصــالات فــي 
دبــي، وســأعرض لكــم شــيئاً ممّــا كتبــه الســيد ناصــر بــن عبداللطيف 
الســركال الــذي أســهم إســهاماً كبيــراً فــي نشــأة هــذه الخدمــات فــي 

تــــاريــــخ
الاتصالات 
أعلام من الراوي



كان محمد رفيع يقف أمام مكتب شركة البرق واللاسلكي المحدودة متأملًا
كيف يعملون وهو لا يدري أنَّ مصيره سوف يقترن بالاتصالات طوال حياته

المغفور له الشيخ راشد تابع تطور الاتصالات في الإمارات خطوة بخطوة

الدولــة.. يقــول الســيد ناصــر:
»لقــد كانــت دبــي خاليــة مــن الخدمــات 
فــي  صعوبــة  نجــد  وكنّــا  التليفونيــة، 
ــي، خصوصــاً  ــر دب ــره وب ــن دي الاتصــالات بي
البريطانــي  البنــك  مركــز  انتقــل  بعدمــا 
والــذي  دبــي،  بــر  إلــى  الأوســط  للشــرق 
كنّــا علــى اتصــال دائــم بــه فــي معاملاتنــا 
بشــركة  بالاتصــال  قمــت  لــذا  التجاريــة؛ 
أي.أ.إل البريطانيــة التــي تقيــم فــي مطــار 
ــى مديرهــا فــي هــذا  ــت إل الشــارقة، وتحدث
الموضــوع؛ فأبــدى اســتعداده لرفــع الأمــر 
إلــى شــركته، كمــا أنــي فــي الوقــت نفســه 
بــه  قمــت  بمــا  الأصدقــاء  بعــض  أخبــرت 
ــردُّ مــن  ــرأي. وجــاء ال فاتفقــوا معــي فــي ال
الشــركة أنهــم علــى اســتعداد لذلــك، بشــرط 
خدمــات  فــي  المشــتركين  عــدد  يقــل  ألا 
ــا بهــذا  الهاتــف عــن 500 مشــترك، فتعهدن

العــدد وكانــت مجازفــة منّــا، وبعــد ذلــك رفعــت الشــركة هــذا الأمــر 
إلــى المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، حاكــم دبــي؛ 
ســنة  فــي  الشــركة  وتأسســت  الشــركة.  تأســيس  علــى  فوافــق 
1959م، وباشــرت عملهــا فــي منتصــف عــام 1960م، وعينــت 
عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا، ثــمَّ صــدر مرســوم اتحــادي فــي ســنة 
واحــدة  شــركة  تحــت  الإمــارات  فــي  الاتصــالات  بضــم  1976م 

أميرتــل«.  ســميت 

عمله في اتصالات
فــي عــام 1963م، عمــل الســيد محمــد رفيــع 
فــكان  الخارجيــة؛  المكالمــات  قســم  فــي  أولًا 
الــذي يتصــل مــن الداخــل يريــد الخــارج وبالعكــس 
كــذا،  المنطقــة  بفــلان فــي  ربطــه  يطلــب منــه 
فيقــوم بوصلــه مــع مــن يطلبــه كمــا هــو النظــام 
القديــم. وقــد أشــرف خــلال هــذه الســنوات علــى 
دبــي  فــي  بالشــيوخ  الخاصــة  الخطــوط  تركيــب 
وحــكّام الإمــارات. وفــي 1970م، أصبــح مديــراً 
للقســم التجــاري فــي المبيعــات، وقــد شــهدت 
ــراً علــى الاشــتراك فــي  ــالًا كبي تلــك الســنوات إقب

ــنَ  خدمــات الاتصــالات. وهكــذا ظــلَّ يترقــى فــي المناصــب حتــى عُيِّ
ــمَّ صــار مســاعد  ــي فــي ســنة 1981م، ث ــراً لاتصــالات فــرع دب مدي

الرئيــس  نائــب  ثــمَّ  الدوليــة،  العلاقــات  لشــؤون  العــام  المديــر 
الدوليــة. العلاقــات  لشــؤون 

صفاته
الأخــلاق، عطوفــاً،  اللــه دمــث  رحمــه  آنفــاً كان  كمــا ذكــرت 
شــديد الاهتمــام بأهلــه، يســاعد النــاس بمــا يملــك، وقــد ســاعد 
علــى توطيــن شــركة اتصــالات، وكان يســاعد الموظفيــن بمــا يقــدر 

ــه. علي
بدايــة  منــذ  الشــركة  إدارة  لــه  أرســلت  وقــد 
عملــه كثيــراً مــن رســائل الشــكر تقديــراً لتفانيــه فــي 

العمــل.

وفاته
لنــا  يكتــب  أن  منــه  أطلــب  وكنــت  هــذا، 
ــه عــن تأســيس شــركة اتصــالات، ويقــول  ذكريات
ــه، ولكــن  ــاً فســأكتب إن شــاء الل إذا وجــدت وقت
ــى  ــع المــلا إل ض الســيد محمــد رفي للأســف تعــرَّ
للعــلاج  فســافر  الصحيــة؛  المشــكلات  بعــض 
خــارج الدولــة، وبعــد رجوعــه ظــلَّ يعانــي آثارهــا 
حتــى أتــاه الأجــل المحتــوم فــي الأول مــن ينايــر عــام 2009م، 

رحمــه اللــه رحمــة واســعة.
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ولادته ونشأته
ــه  ــدَ فــي دبــي ســنة 1917م، وعــاش أول ســنتين مــن حيات وُلِ
فــي بيــت والــده عبداللطيــف بــن عبدالرحمــن، الــذي كان يعمــل 
برتبــة »خانبهــادر« فــي الحكومــة البريطانيــة، وهــي ألقــاب تطلقهــا 

الحكومــة فــي الهنــد علــى عمّالهــا، وكان عبداللطيــف وكيــلًا عــن 
الحكومــة البريطانيــة لمتابعــة مصالحهــا فــي المنطقــة منــذ عــام 
1890م، وبقــي فــي هــذا المنصــب حتــى يــوم وفاته ســنة 1919م، 

ثــمَّ خلفــه ابنــه عيســى فــي العمــل نفســه.
ــم فــي  ــده للتعلُّ نشــأ الســيد ناصــر نشــأة حســنة، وأرســله وال
المدرســة الأحمديــة التــي كان يــدرس فيهــا نخبــة مــن أبنــاء الأعيــان 

ــاً. ــك فــي ســنة 1927م تقريب والشــيوخ، وكان ذل
ويذكــر أنَّ المحســن محمــد زينــل، صاحــب مــدارس الفــلاح، 
ــبَ مــن الســيد ناصــر أن يُلقــيَ  زار دبــي فــي تلــك الفتــرة وقــد طُلِ

قصيــدةً للمعــري مطلعهــا:

ألا في سبيل المجد ما أنا فاعلُ   
                عفــاف وإقــدام وحـــزم ونائـــلُ
وكان ذلك إشارة إلى مكارم محمد زينل رحمه الله.

عمله
بعــد أن أتــمَّ دراســته بــدأ بأعمــال الحيــاة؛ فعمــل فــي بيــت 
الدولــة التابــع للحكومــة البريطانيــة مــع أخيــه الســيد عيســى رحمــه 
ــه أراد أن  ــه معهــم، ولكن ــى عمل ــاً عل ــم يكــن يتقاضــى راتب ــه، ول الل

ــه. ــا فــي حيات ــع به ــةً ينتف ــه ومعرف ــرة تؤهل يســتفيد خب
وبعــد وفــاة أخيــه عيســى ســنة 1935م عمــل فــي المحطــة 
التابعــة للإنجليــز فــي الشــارقة، والتــي تــمَّ تأسيســها ســنة 1932م، 
ــدأ فــي  ــمَّ ب ــى أتقنهــا، ث ــة حت ــم قواعــد اللغــة الإنجليزي ــاك تعلَّ وهن

ــة. ــه التجاري أعمال

وتوصيــل  الكهربــاء  بنعمــة  يســتمتع  لــم  منّــا  مــن 
الميــاه التــي تدخــل اليــوم بفضــل اللــه ثــمَّ بفضــل قيادتنــا 
الرشــيدة كلَّ مــكان فــي وطننــا الحبيــب، بــل أصبحــت دولــة 
الإمــارات تنافــس الــدول العالميــة فــي مجــال توليــد الطاقــة 
ــت  ــف الثاب ــم يســتفد مــن خدمــة الهات ــن ل ــة، ومَ الكهربائي
إلــى  الخدمــات  هــذه  دخلــت  فكيــف  الجــوال،  والهاتــف 

وطننــا؟ ومتــى كان ذلــك؟
قبــل هــذا دعونــا نتعــرف إلــى شــخصية عصاميــة فــذة 
مــن هــذا البلــد المعطــاء، اســتطاعت أن تحقّــق الســبق فــي 
أمــورٍ عجــز عنهــا الآخــرون، وليــس مهمــاً أن تكــون تابعــاً 

ــاً أولًا فــي الأمــر وكمــا قلــت: ولكــن أن تكــون بادئ

دا    وليس بمجدٍ أن تكونَ مُقَلِّ
 

دا             ولكن بأن تَحْيَا كريماً مُقَلَّ

ولا بــدَّ للناشــئة أن يتعلمــوا المنافســة فــي طلــب العلــم، 
ــز والريــادة فــي كلِّ نواحــي الحيــاة كمــا  والبحــث عــن التميُّ
ــن  ــلام الســيد ناصــر ب ــه أســلافنا، ومــن هــؤلاء الأع كان علي

عبداللطيــف الســركال.

المغفور له الشيخ زايد  وناصر عبد اللطيف السركال

بيت السركال - الشارقة
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أضواء على شخصية عصامية معطاءة 

ناصر بن عبداللطيف السركال.. ريادة معاصرة 

تــــاريــــخ
الاتصالات 
أعلام من الراوي



أسهم في إنشاء شركة الاتصــالات وشركة
الكهرباء وتأسيس أول بنك وطني في دبي 

ناصر عبد اللطيف السركال

واشــتغل بالتجــارة ســنة 1947م؛ فبــدأ باســتيراد مــا يحتــاج 
ــنَ هنــا أنَّ التجــارة  إليــه النــاس ويســتفيدون منــه، ويجــب أن أُبَيِّ
ــت مــن أصعــب  ــل كان ــداً، ب ــم تكــن ســهلة أب ــذاك ل ــج آن فــي الخلي
ــوم مــن تيســير  ــراه الي ــر مــن المخاطــر، لا كمــا ن الأمــور وفيهــا كثي
طــرق التجــارة وســهولة المواصــلات والشــحن وتوافــر الموظفيــن 
كدخــول  الماضــي  فــي  التجــارة  دخــول  كان  ولهــذا  الخبــرة،  ذوي 
محيــط متلاطــم الأمــواج؛ فليــس هنــاك مصــارف ولا واعتمــادات 

وشــركات تأميــن وغيرهــا مــن التســهيلات الحديثــة.
يقول ناصر بن عبداللطيف عن تلك الفترة:

ــع الاســتهلاكية  ــت التجــارة منحصــرة فــي اســتيراد البضائ “كان
الســفن  منهــا  تصنــع  التــي  والأخشــاب  والأقمشــة  كالأطعمــة 
وتدخــل فــي مــواد البنــاء، وقليــل مــن الكماليــات، وكان مصــدر تلــك 
المــواد مــن الهنــد والعــراق وإيــران وســاحل إفريقيــا الشــرقي، وأخيراً 

اليابــان وأوروبــا وأمريــكا التــي لــم يكــن لهــا اتصــال مباشــر مــع التجــار 
المحلييــن، بــل كان الحصــول علــى بضائــع الأقطــار الأخيــرة بوســاطة 

الــوكلاء المحلييــن”.

البنك الشرقي
بســبب خــلاف الســيد ناصــر مــع مديــر البنــك الوحيــد فــي دبــي، 
بــدأ بالتفكيــر جديــاً فــي إنشــاء مصــرف آخــر ولكــن فــي الشــارقة، 
ــب  فعــرض الفكــرة علــى الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي؛ فرحَّ
ــع  ــن وأقن ــى البحري بالفكــرة، وبعدهــا ســافر الســيد ناصــر مباشــرة إل
إمــارة  فــي  لــه  فرعــاً  يفتتــح  أن  المحــدود  الشــرقي  البنــك  إدارة 
الشــارقة، وتــمَّ افتتاحــه فــي ســنة 1957م، مــا جعــل كثيــراً مــن التجــار 
يتجــه إليــه؛ لأنــه كان يخفــض قيمــة الاعتمــاد 15%، وقــد اضطــر 
ــه. ــى أن يحــذو حــذوه وإلا فقــد كلَّ عملائ ــي إل ــك الآخــر فــي دب البن
زيــادة  إلــى  المنافســة  هــذه  أدت  وقــد 
مــن  البــلاد  عائــدات  فــزادت  الاســتيراد؛ 
ــوا  ــار جــدد أصبح ــرز تج ــة، وب الرســوم الجمركي
ســات  المؤسَّ أكبــر  يملكــون  ذلــك  بعــد 
التجاريــة. نَمَــت فــي هــذه الأثنــاء تجــارة الســيد 
ناصــر واتســعت فــي اســتيراد مكائــن المــاء 
الزراعيــة ومولّــدات الكهربــاء والمكائــن البحريــة 
ــارات الخــور وســفن  التــي تــمَّ تركيبهــا فــي عبَّ

الأســماك. صيــد 

بداية الكهرباء
المتحضــر  العالــم  فــي  بــدأت  الكهربــاء 
فمنــذ  طويلــة؛  بفتــرة  إلينــا  وصولهــا  قبــل 
اكتشــافها فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر لــم 
ننعــم بهــا إلا فــي وقــت متأخــر جــداً، وكان 
أول مولــد للكهربــاء يوضــع فــي الشــارقة ســنة 
ــص  ــت الاســتراحة المخصَّ 1932م؛ لحاجــة بي
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م   دَرَسَ في الأحمدية وتعلَّ
الإنجليزية في محطة بريطانية بالشارقة

14

للطيــران البريطانــي، وفــي عــام 1939م، تحوّلــت محطــة الشــارقة 
إلــى قاعــدة عســكرية، وتــمَّ وضــع مولــدات كهربائيــة كبيــرة، وفــي 
عــام 1952م جلبــت شــركة “كريمكنــزي”، وكيلــة الســفن، مولــداً 
كهربائيــاً وتــمَّ تركيبــه فــي مقــر الشــركة بدبــي، ثــمَّ جُلِــبَ مولــدٌ آخــر 
وتــمَّ تركيبــه فــي بيــت المغفــور لــه الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم حاكــم 

ــي، فــي الشــندغة. دب
يقول السيد ناصر:

كليــووات،   2 جلبــت مولــداً خاصــاً قوتــه   1955 عــام  »فــي 
وركبتــه فــي منزلــي فــي ديــرة فتوالــت علــيَّ الطلبــات مــن الجيــران 
ــر  ــرت فــي توفي ــا فكّ ــاء؛ فاســتجبت للبعــض، وهن ــم بالكهرب هِ لِمَدِّ
مولــدات أكبــر حتــى أســتطيع أن أمــدَّ الجيــران بالطاقــة وتــمَّ لــي 
ذلــك، ثــمَّ جلبــت مولــدات أخــرى حتــى بلغــت الطاقــة ســنة 1958م 
تعــادل 210 كليــووات. وبعــد إلحــاح مــن النــاس اتصــل الســيد ناصــر 
بالمرحــوم علــي بــن عبداللــه العويــس، والــد التاجــر والشــاعر ســلطان 
ــب  ــرة فرحّ ــاء كبي ــرة إنشــاء محطــة للكهرب ــه فك م ل ــدَّ ــس، وق العوي
بالفكــرة وعرضهــا علــى المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل 
ــرأس مــال قــدره 3  مكتــوم حاكــم دبــي، وأمــر بتأســيس الشــركة ب
ملاييــن روبيــة أســهمت فيهــا الحكومــة وكذلــك المواطنــون. وقــد 

ــدأت بالعمــل فــي أواخــر 1960م«. ب
لــم تقــف إســهامات الســيد ناصــر عنــد هــذا الحــد، فقــد أســهم 
أيضــاً فــي إنشــاء شــركة الاتصــالات التــي كانــت تُعْــرَف بشــركة 
ســت بأمــر  تليفــون دبــي المحــدودة فــي ســنة 1959م، والتــي تأسَّ
مــن المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، وباشــرت 
عملهــا فــي منتصــف عــام 1960م، ثــمَّ أصبحــت تدعــى »أميرتــل« 

ــام الاتحــاد، وصــار الســيد ناصــر عضــواً فيهــا. بعــد قي

وفــي عــام 1963م، تــمَّ تأســيس أول بنــك وطنــي فــي دبــي، 
وكان الســيد ناصــر نائبــاً لرئيــس مجلــس الإدارة المرحــوم علــي بــن 
ــس عــدة شــركات أخــرى أصبحــت مــن  عبداللــه العويــس، وقــد أسَّ

أكبــر الشــركات فيمــا بعــد.

صفاته
كان رحمــه اللــه، رغــم ســعة مالــه، كثيــر التواضــع.. يبــدأ يومــه 
بقــراءة القــرآن، ثــمَّ يقــرأ قصيــدة تجمــع أســماء اللــه الحســنى، ثــمَّ 
يلتقــي بعائلتــه قبــل الذهــاب إلــى العمــل. فــإذا وصــل مكتبــه بــدأ 
الــذي عملــه، ومــن حرصــه  بالخيــر  المحتاجيــن تفــاؤلًا  بمســاعدة 
علــى عمــل الخيــر قــام بتأســيس جمعيــة بيــت الخيــر مــع ســعادة 
جمعــة الماجــد. لــه مقــالات منشــورة وآراء كثيــرة فــي موضوعــات 
النــدوات  مــن  كثيــرٍ  فــي  يشــارك  وكان  والتجــارة،  الاقتصــاد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وكان كثيــر المشــاركة فــي همــوم المجتمع 

ــه. ــر منعــزل عن غي
وفاته

ــة مــن  ــة طويل ــد رحل ــام 1990م، وبع ــل ع فــي الأول مــن إبري
الإنجــازات، وبعــد مــرور عــام علــى مرضــه انتقــل الســيد ناصــر بــن 

ــى رحمــة واســعة. ــه تعال ــه، رحمــه الل ــى جــوار رب عبداللطيــف إل

تــــاريــــخ
الاتصالات 
أعلام من الراوي
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تــــاريــــخ
الاتصالات 

 
وافقــت حكومــة الشــارقة علــى اســتخدام 
تخــدم  مادامــت  للمحطــة  الجمهــور 

والشــخصية.  التجاريــة  أغراضهــم 

ــر الإقليمــي لشــركة  وصــل إلــى دبــي الســيد ســميث، المدي
كيبــل آنــد وايرلــس فــي كراتشــي، وبصحبتــه الســيد جاهــان، 
مديــر الشــركة فــي البحريــن، وأجريــا مفاوضــات مــع حكومــة 

دبــي بشــأن خدمــات التلغــراف والتليفــون فــي دبــي.

بــن  راشــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  وافــق 
ســعيد علــى تأســيس شــركة هاتــف دبــي 

والبــدء فــي الاكتتــاب علــى أســهمها.

لتأســيس  أساســياً  شــرطاً  كان  مشــترك 
شــركة هاتــف دبــي حســب الاتفــاق مــع 

 .IAL شــركة  مديــر  إيلــز  الســيد 

اتصالات الإمارات في سطور
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بــدأت أول وســيلة اتصــال ســريعة بالــدول 
للتلغــراف  محطــة  خــلال  مــن  الأخــرى 

الشــارقة. مطــار  فــي  اللاســلكي 
 1932

 1937

 1951

 1960

 500
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ــي  ــل هاتــف عــام فــي دب صــدور أول دلي
والشــركات  المشــتركين  أســماء  فيــه 

التجاريــة. والإعلانــات 

قامت شــركة إيراديو الســلكية واللاســلكية 
البريطانيــة باســتيراد هواتــف إلــى أبوظبي، 

وتــمَّ تركيــب أول شــبكة هواتف.

 
 30 فــي  اتصــالات  شــركة  ســت  تأسَّ
مجلــس  رئيــس  أول  وكان  أغســطس 

الســويدي. محمــد  عيســى  لإدارتهــا 

 
المتحركــة  الهواتــف  خدمــة  طُرِحَــت 
فــي الإمــارات كأول دولــة فــي منطقــة 

الخليــج العربــي. 

 ملايين جهاز إجمالي شحنات 
الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة خلال العام 2018. 

 1961

 1962

 1976

 1982

 5.2
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قصة »شركة تليفون إمارة دبي المحدودة« كما جاءت في أول دليل

دليل تليفون دبي

رت خــلال فتــرة     مــن الوســائل التــي تطــوَّ
زمنيــة قصيــرة، وشــهدت قفــزاتٍ هائلــةً 
خلفهــا  نلهــث  جعلتنــا  التــي  الدرجــة  إلــى 

ونحــاول اللحــاق بــكلِّ جديــدٍ فيهــا. الاتصــالات 
فــي  ترفــاً  يــوم  ذات  كانــت  التــي  الهاتفيــة 

ووســيلة  ضــرورة،  اليــوم  غــدت  مجتمعاتنــا، 
حداثــة،  وأكثرهــا  المواصفــات  بأفضــل  متاحــة 

حتــى لــم يعــد اقتناؤهــا حكــراً علــى المقتدريــن 
الســابق،  فــي  كانــت  كمــا  المجتمــع،  أفــراد  مــن 

بــل لعــلَّ ذوي الإمكانــات الماديــة القليلــة أصبحــوا 
أكثــر حرصــاً وســعياً إلــى اقتنــاء عــدد أكبــر مــن أجهــزة 

قبــل  المقتــدرون  أولئــك  كان  أن  بعــد  الاتصــالات، 
ــي  ــف الت ــة  الهات ــن لآل ــن الوحيدي ســنوات هــم المالكي

كانــت مــن عجائــب الزمــان حينــذاك.

ــر عــدد البيــوت التــي كان أصحابهــا يمتلكــون     حاولــت أن أتذكَّ
جهــاز تليفــون فــي محيــط دائــرة الحــي الــذي نشــأت فيــه، فلــم أجــد 
ــد لــي ذلــك  بيتــاً اقتنــى أصحابــه جهــازاً فــي تلــك المرحلــة. وقــد تأكَّ
ل دليــل هاتــف يصــدر فــي دبــي، بعــد أن أعــاد مركــز  ــح أوَّ وأنــا أتصفَّ
ســة »البيــان« طباعته،  المعلومــات للدراســات والبحــوث فــي مؤسَّ
وهــو الدليــل الــذي صــدر فــي اليــوم الأول مــن ينايــر 1961، كمــا 
جــاء علــى غــلاف النســخة التــي عُثِــرَ عليهــا ضمــن مجموعــة وثائــق 
رت الدليــلَ  المرحــوم ناصــر بــن عبداللطيــف الســركال. وقــد تصــدَّ
ــي وثيقــةٌ  ــل هاتــف لإمــارة دب ــة لأقــدم دلي فــي الطبعــة التوثيقي
بخــط يــده، عليــه رحمــة اللــه، شــرح فيهــا قصــة تأســيس وافتتــاح 
ــام 1960، وصــدور  ــو ع ــي فــي شــهر يولي ــز لتليفــون دب أول مرك
أول دليــل لتليفــون دبــي فــي ينايــر 1961. فــي قــراءة “المعلومات 
العامــة” التــي صــدرت بهــا “شــركة تليفــون إمــارة دبــي المحــدودة” 
الدليــل، متعــةٌ أقتطــف منهــا بعــض الفقــرات التــي ربمــا وجــد 

البعــض فيهــا غرابــة فــي وقتنــا هــذا. تقــول المعلومــات: 
     تســتعمل شــركة تليفــون دبــي جهــازاً أوتوماتيكيــاً كامــلًا، 
حيــث إنَّ جميــع المخابــرات تتصــل مــن دون اســتخدام أي عامــل، 
ــى  ــاً. كيــف تحصــل عل ــة وســرية مع ــك فهــي تعــدُّ خصوصي ولذل
ــام شــركة  ــر ع ــى مدي ــك إل ــاً بذل ــاً كتابي ــاز تليفــون؟ تقــدم طلب جه

ــاً )واضــح أنَّ  ــب حالي ــذي ســيلبّي الطل ــي المحــدودة ال تليفــون دب
ــد،  ــزة: التصليحــات أو التجدي ــال نقــل الأجه ــالًا(. أعم المقصــود ح
ــي  كل هــذه الأعمــال إنمــا يقــوم بهــا موظفــو شــركة تليفــون دب
ــأيِّ  ــر المصــرح لهــم التدخــل ب وحدهــم، فــلا يجــوز للأشــخاص غي
حــال فــي منشــآت التليفــون. كمــا أنــه يمنــع اســتعمال الأدوات غير 
ح بهــا مــن قِبَــل الشــركة نفســها. إنَّ أيَّ فــرد مــن موظفــي  المصــرَّ
الشــركة لا يحــقُّ لــه أن يطلــب أو يقبــل أيــة نقــود أو هدايــا مقابــل 
أيــة خدمــة يقدمهــا بخصــوص المنشــآت التليفونيــة أو أعمــال 
النقــل أو المحافظــة والعنايــة، كمــا يرجــى مــن المشــتركين أن 
ــرات تطــرأ مــن هــذا  ــة تغيي ــن أي ــاً ع ــرة التليفــون علم يحيطــوا دائ

القبيــل.
تعليمات لاستعمال الجهاز الأوتوماتيكي:

التليفــون(،  )دليــل  مــن  المتــداول  العــدد  دائمــاً  اســتعمل   

علي عبيد الهاملي
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ــف النســخة القديمــة  ــل أتل ــد مــن الدلي وعندمــا يصــدر عــدد جدي
)لــم أجــد ســبباً وجيهــاً لهــذا الطلــب الــذي لــو اســتجاب لــه 

المرحــوم ناصــر بــن عبداللطيــف لمــا وصلــت إلينــا هــذه 
النســخة مــن الدليــل(. طريقــة المكالمــة: 1( لنفــرض مثــلًا 

أنــك أردت إجــراء مكالمــة تليفونيــة مــع الرقــم )3276( ارفــع 
الســماعة بعنايــة تامــة، كــي لا يحــدث ارتجــاج فــي قاعدتهــا 

وضعهــا قريبــاً مــن أذنــك لتســمع دقــات منخفضــة متواصلــة هــي 
مــا يدّعــى )طنيــن المزاولــة(. 2( عندمــا تســمع هــذا الطنيــن فقــط 
ابــدأ بتدويــر القــرص )أو المزاولــة( وذلــك بإدخــال طــرف إصبعــك 
ر القــرص إلــى اليميــن إلــى  فــي الثقــب المقابــل للرقــم )3(. دوِّ
أن يصــل موقفــه عنــد منتهــى الــدورة، ثــمَّ ارفــع إصبعــك ودع 
ر هــذه العمليــة  القــرص يعــود تلقائيــاً إلــى وضعــه المعتــاد. 3( كــرِّ
مــع الأرقــام 2، 7، 6 بالتتابــع بالطريقــة نفســها. 4( مــن المهــم أن 
ــن  ــدأ مباشــرة بعــد ســماع )طني ــر إنمــا تب ــة التدوي تلاحــظ أنَّ عملي

المزاولــة(. 
طنين الخط     

ــن  ــن الخــط الفاضــي وطني وتمضــي التعليمــات شــارحة طني
الخــط المشــغول إلــى أن نصــل إلــى الفقــرة الثامنــة التــي تقــول: 
8( عندمــا يــدق جــرس تليفونــك ارفــع الســماعة وبلّــغ عــن رقمــك 

وشــخصيتك. إنَّ عبــارة »هالــو« المتداولــة لا تــدلُّ علــى شــيء، 
ومــن الأفضــل عــدم اســتعمالها، لا تعيــد )خطــأ نحــوي والصحيــح 
كيفيــة قطــع   )9 المحادثــة.  تتــمَّ  أن  بعــد  إلا  الســماعة  تُعِــد(  لا 
الاتصــال: عندمــا تتــمُّ المحادثــة أَعِــد الســماعة إلــى مكانهــا واحــرص 
ــك قــد  ــد الســماعة بطريقــة صحيحــة؛ لأنَّ عكــس ذل ــى أن تعي عل
يشــوّش علــى الشــخص الــذي يريــد مزاولــة رقمــك فيمــا بعــد. 
يتركــوا ســماعاتهم مرفوعــة، حتــى  ألا  المشــتركين  علــى  يجــب 
ولــو كانــوا لا يرغبــون فــي اســتقبال مكالمــات مــن أحــد؛ لأنَّ مثــل 
هــذا قــد يــؤدي إلــى قطــع الاتصــال مؤقتــاً فــي مركــز التليفــون، 

ولتفــادي أيِّ أضــرار أخــرى تحــدث فــي الأجهــزة.
دليل ازدهار تجاري  

فــي الدليــل جانــب آخــر طريــف، هــو الإعلانــات التجاريــة التــي 
احتــوى عليهــا، وهــي علــى خــلاف المتوقّــع وفيــرة، تــدل علــى 
ازدهــار التجــارة فــي دبــي أوائــل الســتينيات مــن القــرن العشــرين، 
كمــا تــدلُّ علــى إدراك التجــار لأهميــة الإعــلان، ووعيهــم بــدوره 
فــي الترويــج للســلع والخدمــات التــي يقدمونهــا. وقــد صيغــت 
الإعلانــات التــي تضمّنهــا الدليــل باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، 
لتأتــي منســجمة مــع الدليــل الــذي صــدر باللغتيــن فــي النســخة 
ــى مــدى ســتة عقــود،  ــراً عل نفســها. ولأنَّ الإعــلان قــد تطــوّر كثي
هــي الفتــرة التــي تفصــل بيــن ســنة إصــدار الدليــل وأيامنــا هــذه، 
فــإنَّ اللغــة التــي كُتِبَــت بهــا الإعلانــات ربمــا تبــدو غريبــة علينــا، 

المقتدرون قبل سنوات هم المالكون 
الوحيدون لآلة الهاتف التي كانـت من 

عجائب الزمـــان حينذاك
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رقــم )8425( ص.ب: 233 ـ دبــي ســاحل عمــان. 

سيارات وطباخون
ــة  ــلان مــن محــلات محمــد وجمع ــل أيضــاً إع      فــي الدلي
الماجــد عــن آلــة كاتبــة تظهــر صــورة لهــا وقــد كتــب أعلاهــا 
ــر  ــا بخــط أصغ ــم(، وتحته ــة فــي التصمي )هــو ذا الجمــال والروع
)رمنكتــن رانــد ـ الآلــة الكاتبــة الجديــدة(. وفــي الصفحــة نفســها 
صــورة لطبــاخ كتــب إلــى جانبهــا )لا غنــاء لربــات البيــوت عــن 
أنَّ  وواضــح  الســويد(.  فــي  صنــع  الأصلــي  بريمــوس  طبــاخ 
ــاً  ــاء( صحيحــة أيضــاً لغوي المقصــود )لا غنــى(، وإن كانــت )لا غن
إلا أنهــا تحــدث لبســاً. أمــا إعــلان ســيارات »لاندروفــر« لوكيلهــا 
عبدالرحمــن الزيانــي وأولاده، فقــد احتــوى علــى 
عــدة أوصــاف للســيارة نختــار منهــا: لاندروفــر 
تعيقــه  لا  لاندروفــر  ـ  الصحــراء  جمــل 
أب  بــك  لاندروفــر  ـ  والرمــال  الصخــور 
يســهل عليــك القنــص. وفــي إعــلان 
ــه  ــع وإخوان محمــد عبداللطيــف المان
للإنشــاء  عموميــون  )مقاولــون 

ولكنهــا كانــت دون شــك ملائمــة لثقافــة النــاس فــي تلــك المرحلة 
وفهمهــم وأســلوب مخاطبتهــم. وقــد اختــرت بعــض النمــاذج لمــا 
ــل الســلع  ــق لبعــض أوائ بهــا مــن طرافــة، فضــلًا عــن كونهــا توثّ
أنَّ  المنطقــة. وســتلاحظون  دخلــت  التــي  التجاريــة  والعلامــات 
بعــض هــذه الإعلانــات قــد عمــدت إلــى اســتخدام آيــات قرآنيــة 
ســعياً لكســب ثقــة الزبــون. كمــا أنَّ كثيــراً مــن هــذه الإعلانــات 
كانــت توجّــه الدعــوة لزيــارة المحــلات التــي ستســتقبل زبائنهــا بــكل 

حفــاوة وترحــاب. 

اقصدوا المطبعة
اشــتهر صاحبهــا  التــي  العمانيــة  للمطبعــة  بإعــلان  نبــدأ       
ــرْوَى عنــه فــي ذلــك قصــصٌ  المرحــوم الســيد هاشــم بالظــرف، وتُ
ومواقــفُ كثيــرة. يقــول الإعــلان: اقصــدوا “المطبعــة العمانيــة”. 

أعــدت المطبعــة العمانيــة لتكــون رمــزاً لخدمــة 
الجمهــور الكريــم، فهــي دائمــا ولــم تــزل 
مــن  المكاتفــة  مــن  المزيــد  تطلــب 
لتنــال  شــرفوها  المحترميــن.  زبائنهــا 

منكــم شــرف الزيــارة، ولتقــدم لكــم مــا 
الحديثــة  الطباعيــة  الشــؤون  مــن  يلــزم 

تصميمــاً  ومتانتهــا،  دقتهــا  كانــت  مهمــا 
فــي العمــل، وإنجــازاً فــي الوعــد، وتعاهــد 

الجميــع  ظــن  حســن  عنــد  تكــون  أن  اللــه 
)وأوفــوا بعهــد اللــه إذا عاهدتــم ولا تنقضــوا 

 199 البريــد  صنــدوق  توكيدهــا(  بعــد  الأيمــان 
 )8254( المنــزل:   )8233( المكتــب  تليفونــات: 

دبــي ـ ديــرة ـ الخليــج العربــي. 
ــي لصاحبهــا يوســف  ــات دب      أمــا شــركة نقلي

ــى  ــي: إل ــى النحــو التال ــا عل باقــر، فقــد صاغــت إعلانه
م  الســادة التجــار والمســتوردين وأصحــاب الأعمــال. تقــدِّ

شــركة نقليــات دبــي لصاحبهــا )يوســف باقــر( اســتعدادها 
التــام للقيــام بجميــع أعمــال النقــل بالســيارات. مواعيــد 

صادقــة، أســعار متهــاودة، إمكانــات كافيــة، خبــرة طويلــة. وهــي 
ــاء. 2ـ الرمــل. 3ـ  ــة: 1ـ الم ــع ونقــل المــواد التالي مســتعدة أيضــاً لبي
6ـ إســمنت.  5ـ أخشــاب.  الكنكــري.  4ـ  الطابــوق بجميــع أشــكاله. 
7ـ ســيارات يوميــة ومكائــن طابــوق للأجــرة. وزيــارة واحــدة لإدارة 
الشــركة تظهــر لكــم صحــة هــذا القــول. وجميــع الاتصــالات بتليفــون 
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على المشتركين ألا يتركوا سماعاتهم مرفوعة حتى ولو 
كانوا لا يرغبون في استقبال مكالمات من أحد

تــــاريــــخ
اتصالات 
مقـــــال 



والتعميــر ـ  وكلاء منتجــات فيلبــس فــي قطــر( ذكــرت أرقــام 
العــام، ومنــزل المانــع، ومنــزل الممثــل،  تليفونــات المكتــب 

ومنــزل الموظفيــن. )ذكــر أرقــام هواتــف منــازل المســؤولين 
والموظفيــن ظاهــرة ملحوظــة فــي كثيــر مــن الإعلانــات 

المنشــورة فــي الدليــل، ويبــدو أنَّ الســبب هــو حداثــة 
عهــد النــاس بهــذه الخدمــة، أو لارتباطهــا بالنشــر فــي 

الدليــل(. 
     هنــاك أيضــاً إعلانــات كثيــرة عــن راديوهــات 

وفيلبــس،  وكــورر،  ســييرا،  ومســجلات 
وهزماســترز وايــز، وبــي. آي، وإيــرس، إضافــة 

التــي  الســاعات  مــن  عديــدة  أنــواع  إلــى 
مثــل:  الفتــرة  تلــك  فــي  معروفــة  كانــت 

فــي  )كتبــت  لوبــا  وفيفــر  ونيفــادا،  رومــر، 
الإعــلان: فيورلوبــا( وفلــكاد تتونــي، ووســت إنــد، 

ورولكــس، وتيــودور، وأوميغــا، وزنــت، وســلطانة. وفــي الدليل 
أيضــاً إعلانــات أخــرى عــن بضائــع وخدمــات متنوعــة عديــدة، أختار 
منهــا الإعــلان التالــي لأختــم بــه. يقــول الإعــلان: )ورشــة( علــي بن 
أحمــد بــن زايــد. مســتعدون لتصليــح الســيارات بجميــع أشــكالها، 
واللحــام بالأكســجين، وتصليــح المكائــن البريــة والبحريــة علــى 
اختــلاف أنواعهــا، وكل هــذا بوســاطة »المخــارط الحديثــة« التــي 
تقــوم بالعمــل قبــل أن يرتــد الطــرف. فهلــمّ أيهــا المواطــن 
لتقديــم أعمالــك لهــذه »الورشــة« التــي آلــت علــى نفســها خدمــة 
ــه  ــة وإخــلاص فــي العمــل، ونعاهــد الل المواطنيــن بدقــة وأمان
كان  العهــد  )إنَّ  أنفســنا  علــى  قطعناهــا  نقطــة  كلَّ  ننفــذ  أن 
ــو بصــورة خاطفــة ســتجدون كلَّ مــا  ــا ول مســئولًا(. زوروا محلن
ــن أحمــد  ــي ب يشــرح الخاطــر ويبهــج النفــوس. راجعــوا محــل عل
بــن زايــد مقابــل بنايــة محمــد وجمعــة الماجــد ـ دبــي ـ ديــرة ـ 

الخليــج العربــي.

532 رقماً
     هــذه نمــاذج مــن التعليمــات والإعلانــات التــي جــاءت 
فــي الدليــل الــذي احتــوى علــى 532 رقمــاً، وهــو عــدد يزيــد علــى 
الحــد الأدنــى الــذي اشــترطه المســتر إيلــز، المديــر العــام لشــركة 
الســركال  بــن عبداللطيــف  المرحــوم ناصــر  الــذي يقــول   IAL
ــب بهــا، وبالمشــاركة فــي  إنــه قــد ناقــش معــه الفكــرة التــي رحَّ
تأســيس شــركة التليفونــات فــي إمــارة دبــي، علــى ألا يقــل عــدد 

المشــتركين عــن 500 عميــل، فتعهــدوا لــه بذلــك بعــد تأســيس 
الشــركة واســتعمال مركــز التليفــون خــلال ســنة. وكانــت النتيجــة 
ــه  ــوم، علي ــن ســعيد آل مكت ــى الشــيخ راشــد ب ــرُ إل ــع الأم أن رُفِ
ــرى  ــى تأســيس الشــركة، وج ــوراً عل ــذي وافــق ف ــه، ال ــة الل رحم
الاكتتــاب فــي الأســهم. وهــذه قصــة “شــركة تليفــون إمــارة دبي 
المحــدودة” كمــا جــاءت فــي أول دليــل لهــا، وهــي قصــة تســتحق 
ــي كانــت ســبّاقة دائمــاً  ــى أنَّ إمــارة دب ــدلُّ عل ــرْوَى؛ لأنهــا ت أن تُ
ــر لســاكنيها رغــد العيــش، ويســهّل  ــد، يوفّ إلــى كلِّ مــا هــو جدي
علــى  اليــوم  نجــده  مــا  لــكلِّ  ســت  أسَّ ولأنهــا  الحيــاة،  عليهــم 
ر فــي وســائل الاتصــال، تتابعــه  أرض دولــة الإمــارات مــن تطــوُّ
شــركات الاتصــالات فيهــا، لتقــدم للمقيميــن علــى أرضهــا أحــدث 

المنتجــات، وتوفّــر لهــم الرفاهيــة التــي ينشــدها البشــر كلهــم.

الإعلانات التجارية التي نشرت في الدليل تدل على ازدهار 
التجارة في دبي أوائل الستينيات
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بقلم: خليل البري

 
ً
حوار مع المرحوم محمد رفيع يعود إلى الذاكرة مجددا

ــة العامــة  عندمــا أعلنــت الهيئ
فــي  الاتصــالات  لتنظيــم قطــاع 
و67  ألفــاً   29 تلقيهــا  الدولــة، 
مؤسســة  عمــلاء  مــن  شــكوى 
الإمــارات للاتصالات »اتصالات«، 
والإمــارات للاتصــالات المتكاملــة 
»دو«، خلــــال العــــــام الماضــــــي 
الـخـدمـــــــــات  بشـــــــأن   ،”2018“
المتحركــة  للهواتــف  المقدمــة 
والثابتــة والإنترنــت، وأنَّ نصيــب 
»اتــصــــــــالات« مــــن الــشــــــكاوى 
بشــأن خدماتهــا، وصــل إلــى 12 
ــرة  ألفــاً و569 شــكوى خــلال الفت
مــن ينايــر وحتــى نهايــة ديســمبر 
مــن العــام الماضــي، عــادت بــي 
ــوراء نيفــاً وأربعيــن  ــى ال الذاكــرة إل
أكتوبــر   15 إلــى  وتحديــداً  عامــاً، 
عــام 1977، عندما نشــرت تحقيقاً 
والثلاثيــن  التاســع  العــدد  فــي 
عــن  دبــي«،  »أخبــار  مجلــة  مــن 
المشــكلات التــي يعانيهــا الجمهــور 
مــع  وبخاصــة  »اتصــالات«،  مــع 
الهاتــف، وأجريــت حــواراً حينــذاك 
مــع المرحــوم محمــد رفيــع المــلا، 
مديــر الخدمــات الدوليــة والأرضيــة 
ــارات  ــة الإمــــــــ ــي مـــؤســــســـ فــــ

للاتصــالات.
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مـن مفكـرة »أخـبــار دبـــي« ) 5 (
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22

تــــاريــــخ
الاتصالات 

ذكريات



23 العدد )15( - مايو 2019

محمد رفيع

أجهــزة  حينــذاك  نعــرف  نكــن  ولــم 
الهاتــف الذكيــة، لكننــا عرفنــا مــا يربــط تلــك 
»وحــدة  وهــو  ألا  الحاليــة،  بأيامنــا  الأيــام 
الشــكاوى« مــن الخدمــات المقدمــة، وإن 
كانــت تختلــف طبيعتهــا باختــلاف الظــروف 

والتقنيــات.
قبــل كل شــيء أرى أنَّ هــذه الشــكاوى 
مــا هــي إلا نتائــج بديهيــة لخدمــات تقدمهــا 
ــن  ــى خمســة ملايي ــد عل ــا يزي المؤسســة لم
إعــلان  الصــدر  يثلــج  مــا  لكــن  مشــترك، 
الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع الاتصــالات 
أنَّ 60.2 % مــن عمــلاء »اتصــالات«، أكــدوا 
فيمــا  المقدمــة،  الخدمــات  عــن  رضاهــم 
كشــف 18.08 % عــن عــدم رضاهــم، وكان 
21.72 % منهــم حياديــاً، ناهيــك عــن أنَّ 
المؤسســـــــة تمكّنت من إغـــلاق 97.82 % 
مــن الشــكاوى المقدمــة مــن عملائهــا بعــد 
ــل إلــى حلــول لهــا خــلال أقــل مــن 5  التوصُّ

ــام عمــل. أي
ــا أســتحضر قــول المرحــوم محمــد  وهن
التــي  الخدمــات  أولويــات  »مــن  رفيــع: 
نعمــل علــى توفيرهــا، الاهتمــام، وبالســرعة 
المعطلــة،  الهواتــف  بتصليــح  القصــوى، 
 48-24 مــن  أكثــر  يســتغرق  لا  بحيــث 
ســاعة«. وتاليــاً نــص الحــوار الــذي أجريتــه 

مــع رفيــع، قبــل زهــاء 42 عامــاً.

أسباب الداء
حينــذاك  الجمهــور  شــكاوى  معظــم 

فــي: ــص  تتلخَّ
- كثرة انقطاعات الخدمة الهاتفية.

ر في الاستجابة لإصلاح الأعطال. - التأخُّ
- الاعتماد على »كرت غوار، أي الواسطـــة« 

للحصـــول على هـاتـــــف.
- كثــرة الحفريــات التــي تــؤدي إلــى انقطــاع 
الخدمــة الهاتفيــة، ومــن دون تنســيق مــع 

المؤسســة.
الــرد  فــي  ــر موظفــي الاســتعلامات  تأخُّ  -

المشــتركين. علــى 
ــا  ب به ــي يتســبَّ ــاج الت ــالات الإزع ــاد ح - ازدي

بعــض الطفيلييــن.
الشــكاوى،  هــذه  جملــة  حملــتُ 
هــتُ بهــا إلــى مكتــب الســيد محمــد  وتوجَّ
الذيــن  الإمــارات  ان  أحــد شــبَّ المــلا،  رفيــع 
تحمّلــوا المســؤولية بجــدارة، فكانــوا أهــلًا 

لهــا.
قلــت لــه، هنـــــاك شـــــكاوى كثيـــــرة 
عليكــم، قــد تصــل إلــى حــد الاتهــام، 

فمــا ردكــم؟
قــال: هــذا صحيــح، ومهمــا بذلنــا مــن 
الجمهــور، كمــا  جهــد وإنتــاج فلــن نرضــي 
ــرة.  ــا كبي ــن نرضــي أنفســنا؛ لأنَّ طموحاتن ل
قــد نخطــئ خــلال عملنــا وهــذا أمــر بديهــي؛ 
ثــق  ولكــن  يخطــئ،  يعمــل لا  مــن لا  لأنَّ 
وكل  الآن،  الحاصلــة  الشــكاوى  جميــع  أنَّ 
ــر،  الأخطــاء والتراكمــات فــي مجــال التقصي
ــا هــي إلا ثمــرة خمــس عشــرة ســنة مــن  م

عمــل شــركة الهاتــف التــي ســبقت تأســيس 
ونحــن  للاتصــالات،  الإمــارات  مؤسســة 
بته لنــا تلــك  نعمــل علــى تغطيــة مــا ســبَّ
الإدارة مــن أخطــاء وتقصيــر، ومازلنــا نوفــي 

الديــون التــي خلفتهــا.
وأضــاف: طبعــاً هــذه ليســت اتهامــات 
أو تنصــلًا مــن مســؤولية، ولكنهــا الحقيقــة، 
ة«. وســترون أنَّ حجــم  »حتــى ولــو كانــت مُــرَّ
إنجازاتنــا خــلال العاميــن المقبليــن يفــوق مــا 

أنجزتــه الشــركة الســابقة خــلال 15 عامــاً.
*حسناً ما حجم إنجازاتكم؟

ر  التطــوُّ مواكبــة  علــى  نعمــل  نحــن   -
والازدهــار العمرانــي والتجــاري المطــرد فــي 
البــلاد، كمــا أنَّ تعليمــات الشــيخ راشــد بــن 
ــي،  ــم دب ــة، حاك ــس الدول ــب رئي ســعيد، نائ
علــى  تحــثُّ  المواصــلات  وزيــر  ومعالــي 
توفيــر الخدمــات الهاتفيــة لجميــع الشــركات 
ونحــن  حديثــاً،  أُنشــئت  التــي  والضواحــي 
نعمــل علــى وضــع هــذه التوجيهــات موضــع 

التنفيــذ.
آب  نهــايــــة شــهر  حتــى  لدينــــــا  وكان 

العلاقة الطيبة وكسب ود المشتركين من أولويات
عملنا ونحرص دائماً على تمتينها وتقويتها
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خطــاً   )22437  ( الماضــي  “أغســطس” 
علــى  دبــي وحدهــا، موزعــة  فــي  هاتفيــاً، 
10 مقاســم رئيســة وفرعيــة، وتبلــغ الســعة 
العظمــى لهــذه المقاســم 27300 خــط، أي 
أنَّ هنــاك فائضــاً قــدره )4863( خطــاً، ولكــن 
الطلبــات،  لائحــة  علــى  نظــرة  ألقينــا  لــو 
خــلال  طلبــاً،   )31580( لدينــا  أنَّ  لوجدنــا 
ــزاً  ــاك عج ــي أنَّ هن ــا. وهــذا يعن ــرة ذاته الفت
أربعــة  طلبنــا  لذلــك  خطــاً،   )4280( قــدره 
أجهــزة جاهــزة ســعة كل منهــا ألــف خــط، 
كحــل مؤقــت، لمواجهــة العجــز، ريثمــا يتــم 
ن مــن ســبعة  إنجــاز المبنــى الجديــد المكــوَّ
طوابــق، ويســتوعب 20 ألــف خــط جديــد، 
ليصبــح إجمالــي خطــوط الهاتــف 45 ألــف 
العــام  حتــى  دبــي  احتياجــات  تلبّــي  خــط، 

تقديراتنــا. حســب   1980
واســتطرد محمــد رفيــع: لــو أنَّ الشــركة 
للخدمــات  دبــي  بحاجــة  ــرت  فكَّ الســابقة 
الهاتفيــة فــي حينــه، وعملــت علــى توفيرها، 
والإربــاك...  العجــز  هــذا  فــي  وقعنــا  لمــا 
ديــرة  مقســم  إلــى  أتينــا  لــو  وأضــاف: 
الرئيــس، لوجدنــا أنــه يضــم الآن 12 ألــف 
 15 خــط هاتفــي، وتبلــغ ســعته العظمــى 
ــاك فائضــاً ســنوظفه  ألــف خــط، أي أنَّ هن
دراســاتنا  ولكــن  العــام،  هــذا  نهايــة  حتــى 
ألــف   )30( توفيــر  تقتضــي   1980 لعــام 
خــط، لذلــك نعــدُّ العــدة مــن اليــوم لمواجهــة 

المســتقبل. متطلبــات 
المقاســم  بقيــة  علــى  مررنــا  ولــو 
المتوافــرة فــي دبــي، لوجدنــا أنَّ إضافــات 
كبيــرة، ستشــملها خــلال العاميــن المقبليــن. 
فمقســم »بــر دبي« ســتضاف إليــه )7( آلاف 
ــدأ العمــل  ــذي ب خــط، ومقســم الراشــدية ال
خــط،   )1800( ويضــم  الماضــي  الشــهر 
حتــى  جديــد  خــط   )2700( إليــه  ســيضاف 
نهايــة العــام 1978 ليغطــي احتياجــات هــذه 

استعنا بلجنة خبراء لتقليص حجم 
الروتين والاستغناء عن المراحل التي لا لزوم لها

الســـرعة هـــي مـــن أوليـــات 
الخدمــــــــات التـــي مـيـــــــزت 
العمـــــــل فـــي معــالـجـــــــــــة 
الخطــــوط المعطـلــــــة فـــي 

أقـــل مـــن 48 ســاعــــة

المنطقــة الســكنية والصناعيــة المتناميــة، 
وســننتهي مــع نهايــة هــذا الشــهر مــن تمديد 

لتتــلاءم والســعة المطلوبــة. »الكابــلات« 
وكانــت هــذه الخطــوط تعمــل مــن خلال 
الراشــدية،  وإلــى  مــن  هاتفيــة  دائــرة   28
ســترتفع إلــى 60 دائــرة، وإلــى 120 دائــرة 

حتــى العــام 1978.
الجديــدة،  الســكنية  الضواحــي  أمّــا 
مدينــة بــدر ودبــي الجديــدة، فإنهــا ســتدخل 
العــام  حتــى  المقــررة  المخططــات  ضمــن 

الآن. بهــا  باشــرنا  التــي   1980
زعبيل والمنامة

قــال رفيــع: قــد يتســاءل المشــتركون 
فــي مقســم زعبيــل مــا هــي حصتنــا مــن 

ــعات؟ التوسُّ هــذه 
خــط   2500 لديكــم  إنَّ  لهــم:  نقــول 
خــط   2500 إليهــا  ســيضاف  الآن  هاتفــي 
مــن  “ســبتمبر”  أيلــول  شــهر  حتــى  جديــد 

المقبــل. العــام 
يغــذي  الــذي  المنامــة  مقســم  أمّــا 
خــط   4000 الآن  ســعته  فــإنَّ  القصيــص 
ــاً، يضــاف إليهــا 800  منهــا 3200 خــط حالي
بأكملهــا،  الصفيــة  منطقــة  لتغطيــة  خــط 
خــط   5500 إليهــا  ســيضاف  هــذا  ومــع 
ليغطــي  المقبــل  ســبتمبر  حتــى  جديــد، 
ــع الهائــل فــي القصيــص  احتياجــات التوسُّ

والمعــارض والمبانــي الواقعــة علــى طريــق 
الشــارقة.  – دبــي 

وأضــاف: اســتطاعت المؤسســة خــلال 
الشــهر الماضــي تمديــد 15 كيلومتــراً مــن 
»الكابــلات« فــي غضــون ســبعة أيــام بيــن 
هــور العنــز فــي ديــرة إلــى منطقــة الصفــا 
قــرب الجميــرا. وهــذه أضافــت 400 دائــرة 
دائــرة   600 إلــى  إضافــة  بينهمــا،  اتصــال 
موجــودة ســابقاً بيــن ديــرة وبــر دبــي عــن 
طريــق الخــور ليصبــح لدينــا 1400 دائــرة. 

دبــي،  داخــل  الاتصــالات  بشــأن  هــذا 
فقبــل  الإمــارات،  وبقيــة  دبــي  بيــن  أمّــا 
ثلاثــة أشــهر فقــط كان هنــاك »كابــل« بيــن 
240 خطــاً فقــط،  أبوظبــي ودبــي قدرتــه 
قابــل  خــط،   1200 بطاقــة  اليــوم  أصبــح 
للاتســاع إلــى 3600 خــط مــن دون تغييــر 

الســلك.
الاتصـــــال  يعــدُّ  لـمـــــاذا  إذاً  ســــــألتـــه: 
بأبوظبــي مــن المســتحيلات بعــد الســاعة 

صباحــــاً؟ العاشــرة 
انشــغال  إلــى  يعــود  لا  هــذا  فأجــاب: 

أخــرى. قصــة  إلــى  بــل  الخطــوط، 
دبــي  بيــن  الاتصــالات  عــن  ث  وتحــدَّ
القيويــن  أم  الشــارقة، عجمــان،  مــن  وكل 
للشــارقة  بالنســبة  فقــال:  والفجيــرة 
مــا   1978 نهايــة  حتــى  لدينــا  ســيصبح 
وإيابــاً،  ذهابــاً  دائــرة   720 مجموعــه 
وبالنســبة لعجمــان وأم القيويــن ســيتم فــي 
نهايــة العــام الحالــي اســتبدال نظــام العمــل 
ر  بوســاطة الأجهــزة اللاســلكية ذات التطــوُّ
العالــي جــداً، المعمــول بــه حاليــاً إلــى العمــل 
بنظــام الماكرويــف بطاقــة 300 دائــرة لكلتــا 

الإمارتيــن.
ــاً  ــم حالي ــرة فيت ــا الاتصــال مــع الفجي أمّ
وتســعى  الخارجــي،  المقســم  طريــق  عــن 
المؤسســة للحصــول علــى 60 دائــرة مــن 
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الماكرويــف التابــع لــوزارة الإعــلام مــن أجــل 
الاتصــالات الهاتفيــة، وقــد يتــم هــذا الأمــر 
ــع  ــأنَّ جمي ــاً ب ــة العــام الجــاري. علم فــي نهاي
هــذه النظــم مؤقتــة ريثمــا يتــم إنجــاز الكابــل 
المحــوري الــذي يربــط المنطقــة الشــرقية 

بجميــع أنحــاء الدولــة والخــارج. 
إضافة الأرقام.. لماذا؟

مؤسســة  بــدأت  أشــهر  ثلاثــة  منــذ 
جديــدة  بإضافــات  للاتصــالات  الإمــارات 
علــى أرقــام الهواتــف لتصبــح سداســية بــدلًا 

العبــرة مــن ذلــك؟ مــن خماســية، فمــا 
قائــلًا:  رفيــع  محمــد  الســيد  أجــاب 
والازديــاد  ــع  التوسُّ مجــاراة  هــو  الغــرض 
المطــرد فــي خطــوط الهاتــف، وتكــرار الرقــم 
ــع  ــي التوسُّ ــح سداســياً يعن الخماســي ليصب

لانهائيــة. بصــورة  ذاتهــا  الأرقــام  فــي 
يكونــان  مــا  غالبــاً  و4   6 فالرقمــان 
مشــغولين، لكــن مــع زيــادة الأرقــام لتصبــح 
66 أو 44 إذ بــات المزيــد متوافــراً ولــم تعــد 
ــأي منهمــا.  ــة فــي الاتصــال ب ــاك صعوب هن
أكثــر  المكالمــات  تســهيل  أجــل  ومــن 
فأكثــر بدأنــا العمــل بنظــام يقضــي بتفتيــت 
الاتصــالات  جميــع  كانــت  إذ  المركزيــة، 
ديــرة  مقســم  عبــر  تمــرُّ  المقاســم  مــن 
المركــزي، لكنهــا أصبحــت الآن موزعــة علــى 
الضــروري  مــن  وليــس  كافــة،  المقاســم 
ــت  ــك بات ــزي، وبذل ــرَّ بالمقســم المرك أن تم
الاتصــالات أكثــر ســهولة. كمــا حصلنــا علــى 
المزيــد مــن خطــوط الاتصــال الهاتفيــة بيــن 

المقاســم.
تبــدأ  التــي  للاتصــالات  بالنســبة  أمّــا 
للأســلوب  نلجــأ  فســوف  صفــر،  بالرقــم 
خاصــة  أجهــزة  بتركيــب  بدأنــا  وقــد  ذاتــه. 
م المزيــد مــن التســهيلات للمشــتركين،  تقــدِّ
الشــهرين  خــلال  تركيبهــا  مــن  ســننتهي 
ــن  المقبليــن، حيــث مــن المتوقــع أن تتحسَّ

الإمــارات  بيــن  الاتصــالات 
المائــة. فــي  مائــة  بنســبة 
الطلبات.. التشابك 

والأعطال!
ســألته: كثيــر مــن الشــكاوى 
ــر تلبيــة طلبات  ســمعتها عــن تأخُّ
إنَّ  يقــول  والبعــض  الهاتــف، 
طلبــه يقبــع فــي أدراجكــم منــذ 

أكثــر مــن عــام، فمــا ردكــم؟
لــك،  قلــت  كمــا  أجــاب: 
العجــز  نغطّــي  مازلنــا  نحــن 
المتراكــم منــذ ســنوات نتيجــة 
ســوء التخطيــط القائــم آنــذاك، 
ينــدر وجــود طلــب  ومــع هــذا 
معظــم  لأنَّ  عــام؛  منــذ  لدينــا 
الطلبــات المقدمــة منــذ عــام، 
تلبيتهــا  يجــري  وجــدت،  إن 
لأصحابهــا،  الهواتــف  وتمديــد 

أمّــا إذا كان مــكان طالــب الهاتــف بعيــداً عــن 
»الكابــل« الرئيــس، أي ليــس فــي منطقتــه 
»كابــل«، فإنــه ليــس مــن المعقــول أن نلبّــي 
طلبــه بمفــرده، لمــا يكلفنــا ذلــك مــن جهــد 
ومــال. ولكــن لــو توافــر عــدد مــن الطلبــات 
فــي  نتأخــر  لــن  فإننــا  ذاتــه،  المــكان  فــي 

المطلــوب. الهاتــف  تمديــد 
للعــام  خطتنــا  فــإنَّ  هــذا  أجــل  ومــن 
المقبــل تقضــي بتمديــد مزيــد مــن الكابــلات 
مــع  وتغييرهــا  البعيــدة،  المناطــق  إلــى 
ــرى ذات  ــدة، بأخ الأســلاك، فــي مناطــق ع
ســعة أكثــر ليتســنّى لنــا تلبيــة كل الطلبــات.
وأضــاف: مــن أجــل تســهيل الخدمــات 
افتتحنــا  والمشــتركين،  المراجعيــن  علــى 
الثانــي  الطابقيــن  فــي  جديديــن  مكتبيــن 
والثامــن مــن مبنى غرفة التجــارة والصناعة، 
يضمّــان مراحــل الطلبــات والشــكاوى ودفــع 
للوقــت  توفيــراً  والاشــتراكات.  الرســوم 

ولتحســين علاقــة الجمهــور بالمؤسســة، لأنَّ 
المشــتركين  ود  وكســب  الطيبــة  العلاقــة 
ــى  ــاً عل ــا، ونحــرص دائم ــات عملن مــن أولوي
تمتينهــا وتقويتهــا. ومــن أجــل ذلــك اســتعنّا 
الروتيــن،  حجــم  لتقليــص  خبــراء  بلجنــة 
والاســتغناء عــن المراحــل التــي لا لــزوم لهــا.
وأكّــد الســيد رفيــع أنــه فــي حــال تــمَّ 
ــا الآخــر  ــد بعضه ــلات«، وتجدي ــد »الكاب تمدي
علــى  يحصــل  أن  للمشــترك  يمكــن  فإنــه 

أســبوعين فقــط. خــلال  طلبــه 
التشابك والأعطال

أســباب  عــن  رفيــع  محمــد  ســألت 
إصــلاح  فــي  ــر  والتأخُّ الخطــوط،  تشــابك 

ل.  الأعطــا
فأجــاب: بالنســبة لتشــابك الخطــوط، 
لا شــكَّ أنــه كان يحــدث بكثــرة قبــل ســتة 
ــاً، وأســبابه  ــادر الحــدوث حالي ــه ن أشــهر، لكن
تُعــزا إلــى التوصيــلات الجديــدة، أو التأثيــرات 
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إصــلاح  أو  المقســم،  علــى  الكهربائيــة 
ــإنَّ  ــا، ف ــا رغــم قلته ــد أنه ــن، وأكّ عطــل معي
بصــورة  تلافيهــا  علــى  تعمــل  المؤسســة 

نهائيــة.
مــن  فــإنَّ  للأعطــال،  بالنســبة  أمّــا 
أولويــات تحســين الخدمــات الهاتفيــة التــي 
بإصــلاح  الاهتمــام  توفيرهــا،  علــى  نعمــل 
وبمــا  القصــوى،  بالســرعة  فيهــا  الأعطــال 
لا يســتغرق أكثــر مــن 24 إلــى 36 ســاعة، 
إلا إذا كان العطــل ناجمــاً عــن قطــع »كابــل« 
رئيــس؛ لأنَّ إصــلاح ذلــك يحتــاج إلــى وقــت 

طويــل.
ــر  تأخُّ أســباب  جملــة  مــن  وأضــاف: 
الإصــلاح، هــو أنَّ البعــض لا يبلــغ الدائــرة 
مــا  غيرهــا،  يبلــغ  بــل  بالعطــل  المختصــة 

لإصلاحــه. أطــول  وقتــاً  يســتدعي 
ومــن أجــل تلافــي ذلــك فــإنَّ الدائــرة 
ستنشِــئ قســماً خاصــاً لإصــلاح الهواتــف 
والنجــدة  كالصحــة  والطارئــة  الضروريــة 
والدوائــر الحكوميــة، ويعمــل هــذا القســم 

الســاعة. مــدار  علــى 
الاستعلامات والرقابة

موظفــي  ــر  تأخُّ أســباب  عــن  ســألته 
علــى  الــرد  فــي  الأرقــام  اســتعلامات 
المشــترك، وقبــل أن يجيــب عــن ســؤالي، 
رفــع ســماعة الهاتــف وأدار القــرص طالبــاً 
الاســتعلامات،  رقــم  أي   ،»100« الرقــم 
فلــم تمــضِ 3 ثــوان، حتــى أجــاب الموظــف، 
ــة  ــت حاصل ــال: هــذه الشــكوى كان عندهــا ق
قبــل شــهرين، ولكــن منــذ شــهر رمضــان 
ــة فــي  ــح التحســن بنســبة مائ ــارك أصب المب
المائــة، إذ قمنــا بنقــل المقســم مــن مكانــه 
القديــم، واســتبدلنا الأجهــزة بأخــرى حديثــة، 
كمــا ازداد عــدد الموظفيــن، وبخاصــة فــي 
أوقــات الــذروة التــي يزدحــم فيهــا العمــل.
ــز  نركِّ أصبحنــا  أننــا  ذلــك  إلــى  يضــاف 

والتــي  للموظــف،  النوعيــة  الناحيــة  علــى 
المتعامليــن،  مــع  ســلوكه  فــي  ــل  تتمثَّ
وأصــول معاملتــه للجمهــور؛ فأنشــأنا فصــلًا 
لتدريــب الموظفيــن القدامــى والجــدد مــن 
خــلال محاضــرات تلقــى عليهــم، وســنفتح 
كمــا  الإنجليزيــة،  اللغــة  لتدريــس  فصــلًا 
سنُنشِــئ قســماً آخــر لحجــز المكالمــات باللغــة 
ــقَ خــلال العاميــن  الفرنســية. ونأمــل أن نحقِّ
مجــال  فــي  ــةً  مهمَّ قفــزاتٍ  المقبليــن 
الاســتعلامات، حيــث نســتعين بـ»الكمبيوتر« 

الرقــم لطالبــه مباشــرة. الــذي يعطــي 
هموم المؤسسة

شــكاواه  للجمهــور  كمــا  أنــه  ســألته 
مــا  كذلــك  للمؤسســة  فــإنَّ  وهمومــه، 
يقابلهــا مــن همــوم وصعــاب، فمــا هــي؟
قــال: بعــض طالبــي الهواتــف يضجــون 
طلبهــم،  تحقيــق  ــر  تأخَّ مــا  إذا  بالشــكوى 
ولكــن هــل تعلــم أنَّ هنــاك مبالــغَ كبيــرةً جــداً 
ــى بعــض المشــتركين، لمــاذا  للمؤسســة عل
أصواتهــم  يرفعــون  هــم  دونها؟  يســدِّ لا 
بالشــكوى مــن أجــل مطالبهــم، ويصمتــون 
أمــام مطالبنــا! لقــد وضعنــا »300« اســم 
الهواتــف  عنهــم  اللائحــة، وســنقطع  علــى 
دوا مــا  خــلال الشــهر المقبــل مــا لــم يســدِّ

عليهــم.
أمّــا شــكوانا الثانيــة فهــي علــى الجهــات 
كالمجــاري  العامــة،  الخدمــات  ــذ  تنفِّ التــي 
لا  كونهــا  وســواها،  والإضــاءة  والطرقــات 
دهــا بهــا، والتــي  تتقيّــد بالخرائــط التــي نزوِّ
الشــوارع،  فــي  »الكابــلات«  مواقــع  ــنُ  تُبَيِّ
ــي  ــا، وبالتال بوا بقطعه ــم مــن مــرة تســبَّ وك
عــن  ناهيــك  علينــا،  المشــتركين  شــكاوى 
دان مــن أجــل  يُبَــدَّ اللذيــن  الوقــت والمــال 
إعــادة تمديدهــا. وضــرب مثــلًا علــى ذلــك، 
دون المجاري  أنَّ عمّــال شــركة مقــاولات يمــدِّ
نزعــوا جهــازاً كامــلًا للهاتــف، يســتغرق تركيبه 

أربعــة أشــهر كاملــة.
هــذه  نطالــب  فإننــا  ذلــك  أجــل  ومــن 
الجهــات بتحــري الدقــة فــي أعمالهــا، كمــا 
الجهــات ذات الاختصــاص بوضــع  نطالــب 
الهاتــف  قانــون يحمــي أســلاك ومنشــآت 
مــن الأعمــال غيــر المســؤولة، وأن تُفْــرَضَ 
ب  يتســبَّ مَــن  كلِّ  بحــقِّ  صارمــةٌ  عقوبــاتٌ 
بقطــع »كابــل« هاتفــي عــن قصــد، أو دونمــا 

قصــد.
مفارقات 

فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن 
الماضــي كان الجمهــور يعانــي مــن:

ــة،  ــل الخدمــات الهاتفي ــر توصي - تأخُّ
الخدمــات  هــذه  دخلــت  أن  بعــد  لكــن 
مجــال الفضــاء، أصبــح يعانــي مــن كثرتهــا 

ومنافســتها لبعضهــا بعضــاً.
وتداخُــل  الانقطاعــات  مشــكلات   -
طوابيــر  فــي  والوقــوف  الأصــوات 
طويلــة للحصــول علــى الخدمــة الهاتفيــة، 
تضخــم  مــن  يعانــي  اليــوم  راح  لكنــه 
والوقــوف  أســعارها،  وارتفــاع  الفواتيــر 
ــق  فــي طوابيــر لتقديــم الشــكوى والتحقُّ

مــن صحتهــا.
مــن  يعانــي  المشــترك  يكــن  لــم   -
جهــازاً  كونــه  الهاتفــي،  الجهــاز  نوعيــة 
تركبــه »اتصــالات« فــي البيــت أو المكتب 
أو الشــركة، وأنواعــه ليســت كثيــرة، لكنــه 
بــات فــي حيــرة تامــة مــن أمــره إزاء مــا 
يــراه مــن أجهــزة متنوعــة ومبتكــرة تصــل 

أســعار بعضهــا إلــى أرقــام فلكيــة.
فــي  »اتصــالات«  موظــف  ــر  تأخُّ  -
ب مــن  ــوم يتهــرَّ ــه راح الي ــه، لكن ــرد علي ال
مــن  تحملــه  لمــا  اتصالاتــه،  علــى  الــرد 
ل عامــل إزعــاج  عــروض ومنتجــات تشــكِّ
للمســتهلك لكثرتهــا وتنوعهــا، واختــلاف 

أســعارها.
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تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن الإرســالية الأمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــلاد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا لأول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

اللاهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  بالأغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســاً ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  الأربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 
والتوقفــات فــي العديــد مــن الموانــئ وصلنــا 
علــى  الابتســامة  وظهــرت  الشــارقة،  إلــى 

التعــب.  مــن شــدة  الشــاحبة  الوجــوه 
إلــى الشــارقة اســتأجرنا  عندمــا وصلنــا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــاً مبنيًّ
الشــيوخ  لأحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــلًا عــن الســوق، إلا أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إلا أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن الأناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي الأرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال



لمحة عامة تؤكد تفوق الذكاء البشري وتطور قدرات الإنسان

نشأة وسائل الاتصال عبر التاريخ
خاص مدارات ونقوش

تعــد وســائل الاتصــال والتواصــل بيــن البشــر مــن أقــدم المظاهــر الاجتماعيّة الإنســانيّة، 
وقــد تطــوّرت الأســاليب والوســائل التــي ســهّلت عمليــات التواصــل منــذ أقــدم العصــور، 
وكان لهــا الفضــل فــي التبــادل الحضــاري والتقــدم البشــريّ بصفــةٍ عامــة، فانتقلــت تلــك 
الوســائل مــن الصوتيّــة والبصريّــة المُباشــرة إلــى اســتخدام طــرقٍ تكنولوجيّــة تُتيــح التواصــل 
عــن بعــد وبطــرقٍ أكثــر إبداعــاً، حتــى وصلــت إلــى الاتّصــال المباشــر بالصّــوت والصّــورة بيــن 

أشــخاص عــدة فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم.

وحملــت  العصــور،  عبــر  الاتصــال  وســائل  تطــورت  وقــد 
ــم  ــدا العال ــى غ ــا حت ــذي قبله ــارب العصــر ال ــة خلاصــة تج كل حقب
قريــة صغيــرة بفضــل تلــك التطــورات المتلاحقــة لعالــم الاتصــال 

البشــري. 

حقبة ما قبل الميلاد
كانــت الشــعوب مــن عــام 3500 إلــى 2900 قبــل الميــلاد 
قــام  حيــث  ونحوهــا،  الصخــور  علــى  الرســومات  عبــر  تتواصــل 
المصريــون  والقدمــاء  المســماري،  الخــط  باختــراع  الســومريون 
باختــراع الهيروغليفيــة، ثــمَّ تلاهــم الفينيقيــون باختــراع أول أحــرف 
أبجديــة. وفــي عــام 1779 ق.م وضــع حمورابــي الملــك الســادس 
ــي مكتــوب فــي  ــن أول تشــريع قانون ــن فــي وادي الرافدي للبابليي
ــي. أمــا فــي عــام 1775  ــخ، وهــو المعــروف بمســلة حموراب التاري
ق.م فقــد بــدأ الإغريــق بابتــكار الكتابــة مــن اليســار إلــى اليميــن 

واختيــار تلفــظ الحــروف.
إلــى العــام 1400 قبــل  وترجــع أقــدم كتابــة علــى العظــام 
الميــلاد، حيــث قــام الصينيــون باســتخدامها فــي كتابتهــم. وفــي 

وكانــت  بريديــة،  خدمــة  أول  ظهــرت  الميــلاد  قبــل   900 عــام 
الصيــن.  فــي  الحكوميــة  للاســتخدامات 

بعــد ذلــك، عــام 776 ق.م كان أول اســتعمال للحمــام الزاجــل 
فــي نقــل الرســائل، وكانــت أولــى الرســائل تحمــل بشــرى أســماء 
الفائزيــن بالألعــاب الأولمبيــة إلــى أهــل أثينــا.. وفــي عــام 530 ق.م 

ــس الإغريــق أول شــكل للمكتبــة فــي التاريــخ.  أسَّ
ــدأ اســتخدام ورق  ــمَّ بيــن عامــي 500 و170 قبــل الميــلاد ب ث
ــى اســتخدام الرســل الراجلــة لإيصــال  ــا أدّى إل ــردي للكتابــة، م الب

ــلاد. ــل المي ــن عامــي 200 و100 قب الرســائل بي

حقبة ما بعد الميلاد
فــي عــام 37 للميــلاد اســتخدم الرومــان المرايــا فــي جهــاز 
الــورق  عصــر  بــدأ  ثــمَّ  الرســائل.  لإرســال  هيليوغــراف  يدعــى 
ــام  ــف ع ــاب مغل ــور لكت ل أول ظه ــة، فقــد ســجَّ ــة العصري والكتاب

للميــلاد.  100
وفــي عــام 105 قــام الصينــي تســاي لــون باختــراع الــورق 
الــذي نعرفــه حاليــاً. وفــي عــام 305 ظهــرت أول مطبعــة خشــبية 
ــات خشــبية. وفــي  ــى مكعب ــوا الرمــوز عل ــث نحت ــن، حي فــي الصي

ــى. ــا للمــرة الأول ــور الصحــف فــي أوروب ــدأ ظه ــام 1450 ب ع
أول  اختــرع جونــاس جوتنبــرج   1455 العــام  وفــي   لاحقــاً، 
طابعــة معدنيــة قابلــة لتغييــر الأحــرف. وفــي العــام 1560 ظهــرت 
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في العام 1960 أنشئت أول شركة
اتصالات في دبي باسم “ أميرتــل”

 في العام 1976 تأسست مؤسسة 
الإمـــارات للاتصـــــــالات “اتصالات”

ــرا تعمــل بتقنيــة الغرفــة المظلمــة أســماها ابــن الهيثــم  أول كامي
“القمــرة”.

أمــا فــي العــام 1650 فقــد بــدأت الصحــف بالصــدور يوميــاً. 
ــري مــل فــي العــام 1714م.  ــد هن ــى ي ــة عل ــراع أول كاتب ــمَّ اخت وت
ولأول مــرة نجــح جوزيــف نيبســي بالتقــاط أول صــورة ضوئيــة 
ــراع ميكروفــون  ــوس ويتســتون باخت ــاح كارل ــلاه نج ــام 1814، ت ع

ــام 1821. ــي ع أول
وبعــد نجــاح العالــم جوزيــف باختــراع أول تليغــراف كهربائــي 
العــام  وفــي  جديــد،  مفهــوم  للاتصــالات  أصبــح   ،1831 عــام 
1835 اختــرع العالــم مــورس شــفرة أو “ كــود مــورس”، يتــمُّ مــن 
خلالهــا إرســال الرســائل فــي تراكيــب محــددة للتعبيــر عــن الحــروف 

الأبجديــة.
وبالاعتمــاد علــى شــفرة مــورس قــام ســامويل مــورس بعمــل 
أول خــط لجهــاز الفاكــس، تــلاه ألكســندر بيــن باختــراع تلغــراف بعيد 
المــدى. وكان عــام 1876 حافــلًا بالاختراعــات؛ إذ نجــح تومــاس 
أديســون باختــراع أول طابعــة ســماها “ميموغــراف”. وفــي العــام 

ذاتــه حــاز ألكســندر غراهــام بيــل علــى بــراءة اختــراع الهاتــف.
وفــي العــام 1877 توالــت الاختراعــات؛ إذ اختــرع أديســون 
جهــاز “الفونوغــراف” الــذي يســجل الصــوت علــى أســطوانة مــن 
الشــمع، تــلاه إدوارد مايبــرج، الــذي نجــح فــي العــام ذاتــه بالتقــاط 
أول صــورة فوتوغرافيــة بســرعة متتاليــة مكنتــه مــن جعــل الصــور 

تتحــرك.
جهــاز  ماركونــي  جاليلمــو  ر  طــوَّ  ،1894 العــام  فــي  ولاحقــاً 
التلغــراف ليعمــل لأول مــرة لا ســلكياً. وبعــد أربــع ســنوات ظهــر 
جهــاز المجيــب الآلــي. وبعــد عنــاء طويــل نجــح فلاديميــر باولســون 
باختــراع التســجيلات المغناطيســية فــي 1899 مــا أســهم باختــراع 
الســماعات. وفــي عــام 1902 تمكــن جاليلمــو ماركونــي مــن إرســال 
ــر المحيــط الأطلســي حيــث أرســلها مــن  ــة عب أول موجــات راديوي

كورنويــل إلــى نيــو فونــد لانــد.
ــن أديســون عــام 1910 مــن إرفــاق الصــوت مــع  بعــد ذلــك تمكَّ
الصــورة المتحركــة. وبعــد أربــع ســنوات أُجــري أول اتصــال تلفونــي 
عبــر القــارات، ظهــر بعدهــا فــي عــام 1916 الراديــو متغيــر الموجــات.
وبــدأ عصــر التلفــاز عــام 1923، علــى يــد العالــم فلاديميــر 
زوريكــن، وفــي 1927 ظهــر أول بــث تلفزيونــي فــي إنجلتــرا. وفــي 
عــام 1930 بــدأ العصــر الذهبــي للراديــو بانتشــاره حــول العالــم. 
ــو  ــن مــن التســجيل علــى شــريط الفيدي ــف باج ــن جوزي حتــى تمكَّ
لأول مــرة عــام 1934، تلتــه جهــود شــتى أثمــرت عــام 1938 حيــث 
أصبــح بالإمــكان التعديــل علــى الفيديــو بــدون الحاجــة إلــى البــث 

المباشــر فقــط.

29 العدد )15( - مايو 2019

تومس أديسون بجانب أحد مخترعاتهنموذج أول طابعة معدنية

جاليلمو ماركوني بجانب تلغرافه اللاسلكي

جهاز التلغراف في بداياته الأولى



تكنولوجيا المعلومات
ــر  ــا المعلومــات بوضــع أول جهــاز كمبيوت ــدأ عصــر تكنولوجي ب
تــلاه   .1944 ســنة  العــام  الاســتخدام  فــي  مــارك1”  “هارفــارد 
ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــوورك” فــي الولاي ظهــور أول شــبكة “نت

عــام 1948، ثــم ظهــور أول ترانزســتور عــام 1949.
ولأول مــرة بــدأ بيــع جهــاز الكمبيوتــر تجاريــاً عــام 1951، وفــي 
العــام 1958 تــمَّ اختــراع الدائــرة المدمجــة. وفــي 1969 ظهــرت 

“الأربانــت”، وهــي أول شــبكة “إنترنــت” فــي العالــم.
ثــمَّ جــاء اختــراع الـــ” الفلوبــي ديســك” عــام 1971، ثــمَّ القــرص 

المــرن “المايكرو بروسيســر”. 
اليابــان أول شــبكة هاتــف  1979 ظهــرت فــي  عــام  وفــي 

محمــول.
الســيارات  المحمــول فــي  الهاتــف  بــدأ   1985 العــام  وفــي 
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ثورة الاتصالات الفعلية بدأت في 
النصف الثاني من القرن العشرين

رت العالم مخترعات تواصلية غيَّ

يمثــل التواصــل واحــداً مــن أكثــر الاحتياجــات التــي اهتــمَّ 
الاتصــالات  ر  تطــوُّ فلــولا  العصــور؛  أقــدم  منــذ  الإنســان  بهــا 
لمــا اســتطاع عالمنــا المعاصــر أن يصــل لمــا وصــل إليــه الآن، 
وقــد كان لعــدد مــن المخترعــات بالــغ الأثــر فــي التطــور والتنميــة 

والتواصــل بيــن النــاس.
التلغراف

ظهــر التلغــراف بصورتــه الأولــى فــي العــام 1792، وكان 
ــة، وكان  ــن محطــاتٍ ثابت ــة بي ــى الإشــارات البصريّ ــد عل يعتم
علــى مســتقبل الرســالة فــي كلّ محطــة إعــادة تشــكيل الرمــوز 
وإرســالها إلــى المحطّــة التاليــة، وفــي القــرن التاســع عشــر تــمَّ 
اســتخدام الكهربــاء لأوّل مــرة فــي خطــوط التلغــراف بعــد 
ابتــكار شــفرة مــورس التــي تعتمــد علــى النّبضــات الكهربائيّــة 
تلغــراف  خــطّ  أول  إنشــاء  وتــمَّ  لنقــل معلومــاتٍ محــدّدة، 
كهربائــيّ فــي العالــم بيــن واشــنطن وبالتيمــور الأمريكيتيــن. 

الهــاتــف
صاحــبَ الهاتــف انتشــار التلغــراف الكهربائــي حــول العالــم، 
لإرســال  جديــدة  تقنيــاتٍ  تطويــر  بــل  غراهــام  حــاول  وقــد 
الذبذبــات الصوتيّــة عبــر الأســلاك، فحصــل علــى بــراءة اختــراع 
الهاتــف بعــد نجاحــه فــي إرســال صــوتٍ بشــريّ بتأثيــر الذبذبــات 
المغناطيســيّة، وقــد أدّى اختــراع الهاتــف إلــى تغييــر شــكل 
الحيــاة اليوميّــة فــي العالــم مــع تَوســعة الشــبكات حــول العالــم 

وإضافــة شــبكات الراديــو إلــى عمــل الهواتــف.
الحاسوب وشبكات الاتصال

ر  بــدأت هــذه المرحلــة باختــراع الحاســب الآلــي الــذي تطــوَّ
شــيئاً فشــيئاً إلــى أن وصــل إلــى مــا وصــل إليــه اليــوم مــن 
ســيطرة علــى أدق تفاصيــل الحيــاة؛ حيــث اســتطاع الحاســوب، 
بفضــل التوصــل إلــى اختــراع شــبكة الإنترنــت، أن يهيمــن علــى 
عالــم الاتصــالات، ليصبــح فيــه التواصــل بيــن الأفــراد شــبه 

ــب أيَّ جهــد.  ــان ولا يتطلَّ ــر مــن الأحي ــي فــي كثي مجان
ثورة الاتصالات 

حدثــت ثــورة فــي مجــالات الاتصــالات فــي القرنيــن 
التلفــاز،  باختــراع  وذلــك  والعشــرين،  والواحــد  العشــرين 
الاتصــالات،  مجــالات  فــي  اللّيــزر  اســتخدم  بعــده  ومــن 
رت شــبكة الإنترنــت حــول العالــم، كمــا تــمّ إطــلاق  وتطــوَّ
ــي ســهّلت  ــة المُخصّصــة للاتصــالات، والت الأقمــار الصناعيّ
بشــكلٍ كبيــرٍ مــن التواصــل العالمــيّ حتــى أصبــح العالــم 
قريــةً صغيــرةً وأصبحــت العولمــة الصيغــة الجديــدة فــي 
التعامــلات العالميّــة بعــد تأثيــر وســائل الاتصــال الحديثــة.

تــــاريــــخ
الاتصالات 

بداية الحاسوب الأولى

التلفاز أحدث ثورة معرفية وحضارية



في عام 1973 أنتجت شـركة 
موتــورولا أول هاتف محمول

نفــس  فــي  ظهــرت  وقــد  بالانتشــار، 
المدمجــة.  الأقــراص  العــام 

وفــي عــام 1994 أطلقــت الحكومــة 
الإنترنــت  لشــبكة  العنــان  الأمريكيــة 
ســريعاً  الاتصــال  لتجعــل  العالميــة 
عــدد  وصــل  حتــى  الحــدود.  لأقصــى 
ــى  ــام 1996 إل ــت ع مســتخدمي الإنترن

9 ملايين مستخدم.
وفــي العــام 1999 قامــت شــركة 
بانتيــوم  “إنتــل” بصناعــة كمبيوتــرات 
3، مــا جعــل الكمبيوتــرات الشــخصية 

ســريعة جــداً.

الاتصالات في الإمارات
فــي  الإمــارات  دولــة  جــاءت 
مؤشــر  فــي  العربيــة  الــدول  مقدمــة 
 2016 لعــام  الشــبكية  الجاهزيــة 
الاقتصــادي  المنتــدى  عــن  الصــادر 

العالمــي. ويظهــر ذلــك الحالــة القويــة لقطــاع الاتصــالات فــي 
الدولــة، ونجــاح الحكومــة فــي تحقيــق إنجــازات مهمــة فــي قطــاع 
تقنيــات المعلومــات والاتصــالات، لدفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي 

عــي. الاجتما
قــت دولــة الإمــارات تقدمــاً كبيــراً فــي مؤشــر جاهزيــة   وحقَّ
البنيــة التحيــة للاتصــالات؛ إذ انتقلــت مــن المركــز 25 عالميــاً إلــى 

ــم.  ــى مســتوى العال ــي عل ــز الثان المرك

للدولــة علــى  التحتيــة  البنــى  التقــدم فــي  وينعكــس هــذا 
ــذكاء الاصطناعــي  ــال ال ــة فــي مج ــازات الدول ــز إنج تســريع وتعزي
الحركــة  ذاتــي  والنقــل  الضخمــة  والبيانــات  الأشــياء  وإنترنــت 

المســيرة. والطائــرات 

31 العدد )15( - مايو 2019

»مارتن كوبر« مخترع أول هاتف محمول

ــم تطلقــه  ــورولا أول هاتــف محمــول، ولكنهــا ل فــي عــام 1973 أنتجــت شــركة موت
فــي الأســواق العالميــة إلا بعــد 10 ســنوات. الهاتــف موتــورولا دينــا تــاك اشــتهر وانتشــر 
ــذي قــدر بنحــو 4000  ــك الوقــت، وال ــم، رغــم ســعره المرتفــع فــي ذل بســرعة فــي العال

دولار.
أول مختــرع لهــذا الهاتــف النقــال هــو المهنــدس الأميركــي مارتــن كوبــر الــذي انضــمَّ 

م لهــا إســهامات عــدة. للعمــل فــي شــركة موتــورولا فــي عــام 1954، فقــدَّ
حصــل كوبــر علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن معهــد إلينــوي 
ــه عــام 1957.  ــى درجــة الماجســتير مــن المعهــد ذات ــا عــام 1950، وحصــل عل للتكنولوجي
كمــا حصــل علــى بــراءة اختــراع عــن اختــراع نظــام الهاتــف اللاســلكي، أي أنــه أول مختــرع 

لهاتــف محمــول. 
نشــأت فكــرة ابتــكار الهاتــف النقــال لــدى كوبــر فــي أوائــل الســبعينيات، فــي الوقــت 
الــذي كانــت فيــه الهواتــف الخلويــة أجهــزة غيــر عمليــة، مدمجــة فــي لوحــات عــدادات 
ــة جهــاز إرســال واســتقبال لا  الســيارات، ويقــوم توصيلهــا فــي صنــدوق المعــدات بمنزل

ــدوق الســيارة. ســلكي، ومصــدر إمــداد بالطاقــة بصن
لإجــراء  اللاســلكية  القنــوات  مــن  القليــل  ســوى  اتصــال  قنــوات  ثمــة  يكــن  لــم 
ــاح لهــم  ــة لتت ــرة طويل ــاً مــا كان المســتخدمون يضطــرون للانتظــار لفت المكالمــات، وغالب

قنــاة اتصــال.
ولــم يكــد كوبــر يضطلــع بمســؤولية قســم هواتــف الســيارات فــي شــركة موتــورولا 
ر علــى الفــور ألا تقتصــر وظيفــة هــذه المنتجــات علــى الاســتخدام داخــل الســيارات  حتــى قــرَّ
ــن أن تكــون صغيــرة وخفيفــة ليتســنّى حملهــا طــوال الوقــت. يقــول كوبــر:  فقــط، بــل يتعيَّ

“تملكتنــي فكــرة تحويــل المنتجــات إلــى أشــياء محمولــة”.
منــذ ميــلاد الفكــرة فــي مهدهــا وحتــى ظهــور النمــوذج الأولــي إلــى النــور اســتغرق 
الأمــر 90 يومًــا، وذلــك فــي العــام 1972 م عندمــا أعلــن كوبــر عــن مســابقة تصميــم تحــت 
رعايتــه بيــن مهندســي موتــورولا، وفــي حفــل العشــاء الــذي أقامــه فــي ديســمبر مــن 
رنــا انتقــاء  لــي، وقــال كوبــر حينهــا: “قرَّ م نموذجــه الأوَّ نفــس العــام انبــرى كلُّ مهنــدس ليقــدِّ

أقــل الهواتــف بريقــاً”، وبالفعــل كان أكثرهــا بســاطة.

أمير تـــــل



في الأسطر التالية نلقي الضوء على تاريخ نشأة الاتصالات 
في الإمارات.

- فــي العــام 1960 دشــن المغفــور لــه الشــيخ مكتــوم 
بــن راشــد آل مكتــوم أول شــركة اتصــالات فــي الإمــارات هــي 
“شــركة تلفــون دبــي المحــدودة” بحضــور المعتمــد البريطانــي 
ومديــر شــركة وايرليــس البريطانيــة. وســميت لاحقــاً باســم 
“أميرتــل”. وكان المرحــوم محمــد رفيــع المــلا أول مديــر مواطن 

ــي. ــر فرعهــا فــي دب للشــركة، ومدي
ر مجلــس الــوزراء فــي اجتماعــه  - فــي أغســطس 1976 قــرَّ
ــان، نائــب  ــذي عقــده برئاســة الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل نهي ال
رئيــس مجلــس الــوزراء إطــلاق اســم )اتصــالات( علــى مؤسســة 

الإمــارات للاتصــالات بــدلًا مــن كلمــة )أميرتــل(.
ســت مؤسســة الإمــارات للاتصــالات  -فــي العــام 1976 تأسَّ
“اتصــالات”، لتحظــى بعــد ذلــك بســمعة مرموقــة كمؤسســة 
الاتصــالات  خدمــات  مختلــف  توفــر  التقنيــة  وعاليــة  حديثــة 
الإمــارات  دولــة  أنحــاء  كافــة  فــي  والإنترنــت  الثابــت  كالهاتــف 
ــة واحــدة مــن  ــث أســهمت فــي جعــل الدول ــة المتحــدة. حي العربي

أكثــر دول العالــم تقدمــاً فــي قطــاع الاتصــالات.
ــر 140 شــركة  ــل المؤسســة موقعــاً متقدمــاً ضمــن أكب وتحت
فــي العالــم وفقــاً لتصنيــف “فايننشــال تايمــز” فيمــا يتعلــق بــرأس 
100 شــركة  السادســة ضمــن أفضــل  المرتبــة  المــال، وكذلــك 
ــرادات ورأس  ــق بالإي ومؤسســة فــي الشــرق الأوســط فيمــا يتعل
المــال وفقــاً لمجلــة “ذي ميــدل إيســت” اللندنيــة. وتعــدُّ مــن أكبــر 
الشــركات المحليــة إســهاماً فــي الميزانيــة الاتحاديــة وفــي دعــم 
ــة  الفعاليــات الاجتماعيــة. وتبلــغ قيمــة علامــة “اتصــالات” التجاري

حوالــي 7.7 مليــارات دولار.
وتعــدُّ مؤسســة الإمــارات للاتصــالات “اتصــالات” أحــد أبــرز 
مــزودي خدمــات الاتصــالات فــي المنطقــة، إذ تقــدم العديــد مــن 
ــدءاً مــن الخدمــات الهاتفيـــة الأساســية ومــا  الخدمــات الحديثــة، بـ
يتصــل بهــا مــن خدمــات البريــد الصوتــي وتحويـــل المكالمــات 
مــن  التالــي  الجيــل  خدمــات  وكذلــك  الإضافيــة،  والخدمــات 
الهواتــف الثابتــة، وكذلــك أحــدث خدمـــات الهاتــف المتحــرك وأكثــر 
خدمــات تبـــادل البيانـــات تطــوراً كبروتوكول التطبيقات اللاســلكية 
)WAP( وخدمــة التراســل بالحــزم العامــة )GPRS( وخدمــات الجيل 
بالوســائط  التراســل  وخدمــة   )3G( المتحركــة  للهواتــف  الثالــث 

والتجــارة  الإنترنــت  خدمــات  جانــب  إلــى   )MMS( المتعــددة 
الإلكترونيــة والكيبــل الهاتفــي ومقاصــة بيانــات الهاتــف المتحــرك 

“جــي إس إم”.
الإمــارات  دولــة  فــي  المتحركــة  الهواتــف  اســتخدام  ويعــدُّ 
ولــدى  العالميــة،  المعــدلات  أعلــى  بيــن  مــن  المتحــدة  العربيــة 
“اتصــالات” اتفاقيــات تجــوال مــع أكثــر مــن 265 مشــغل هواتــف 
ــر عــدة خيــارات للاتصــال  متحركــة فــي معظــم دول العالــم. وتوفِّ
إم”  إس  “جــي  المتحركــة  للهواتــف  “واصــل”  بطاقــة  منهــا 

مقدمــاً.  المدفوعــة 
وفــي العــام 2015 أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، مرســوماً بقانــون 
اتحــادي رقــم 3 لســنة 2015 بخصــوص تعديــل بعــض أحــكام 
مؤسســة  شــأن  فــي   1991 لســنة   1 رقــم  الاتحــادي  القانــون 
ل مؤسســة  الإمــارات للاتصــالات. ونــصَّ المرســوم علــى أن تُحَــوَّ
ل  الإمــارات للاتصــالات لتصبــح شــركة مســاهمة عامــة، ويُعَــدَّ
اســمها ليصبــح مجموعــة الإمــارات للاتصــالات وتُعْــرَف اختصــاراً 

بـ»مجموعــة اتصــالات«.

»دو« شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 
ســت “دو”، شــركة الاتصــالات التــي تتخــذ مــن دبــي  تأسَّ
مقــراً لهــا، عــام 2006، وبــدأت بتقديــم خدمــات الاتصــالات 
فــي مجــال الهاتــف المتحــرك والثابــت، وخدمــات الإنترنــت 
والبــث  التلفــاز  وخدمــات  العريضــة،  بالحــزم  المعروفــة 
التلفزيونــي عبــر الإنترنــت للأفــراد والشــركات فــي جميــع أنحــاء 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا أطلقــت الشــركة خدمــات 
الأقمــار الصناعيــة لشــركات البــث التلفزيونــي فــي العام 2007.
قــت  ــعاً ســريعاً وحقَّ ــذ نشــأتها، شــهدت الشــركة توسُّ ومن
أرباحــاً متزايــدة، حيــث بلــغ عــدد المشــتركين بخدماتهــا أكثــر 
مــن 8 ملاييــن مســتخدم مــن الأفــراد وأكثــر مــن 80 ألفــاً مــن 

الشــركات.
وتتــوزع ملكيــة “دو” بيــن كلٍّ مــن حكومــة دولــة الإمــارات، 

و”مبادلــة”، و”دبــي القابضــة”، ومســاهمين أفــراد.
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خدمــات  مقدمــي  قائمــة  تشــمل  ذلــك،  إلــى  إضافــة   -
الدولــة: فــي  المرخصــة  واللاســلكية  الســلكية  الاتصــالات 

الصناعيــة:  الأقمــار  عبــر  للاتصــالات  الميســان  شــركة   •
وهــي مرخصــة لتقديــم خدمــات البــث عبــر الأقمــار الصناعيــة.

• مؤسســة الاتصــالات المتخصصة “نــداء”، وهي مرخصة 
لتوفيــر خدمــات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية المتخصصــة 

لجميــع الهيئــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والخاصــة.
“نــداء”  المتخصصــة  الاتصــالات  مؤسســة  ســت  تأسَّ
ــرار الســامي الصــادر عــن صاحــب الســمو الشــيخ  بموجــب الق
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي فــي 4  يونيــو مــن عــام  2008.
تعــدُّ “نــداء” المــزود الوحيــد والحصــري لشــبكات الاتّصالات 
الأمنيــة المعتمــدة فــي إمــارة دبــي، ويضــمُّ كادرهــا الوظيفــي 
التقنييــن المختصيــن ذوي الكفــاءات  الخبــراء  مجموعــة مــن 

العاليــة فــي مجــال الاتصــالات المتخصصــة.

أثبتــت مؤسســة نــداء ريادتهــا فــي مجــال توفيــر خدمــات 
الاتصــالات اللاســلكية المتخصصــة الآمنــة والمتكاملــة التــي 
تتوافــق مــع أعلــى المعاييــر والمواصفــات الفنيــة الدوليــة 
المعتمــدة الخاصــة بالأمــن والســلامة، إضافــة إلــى تطبيــق 
بذلــك  لتلبــي  والتشــغيلية  الإداريــة  الممارســات  أفضــل 
احتياجــات ومتطلبــات وتطلعــات الحكومــة، فضــلًا عــن ســوق 

الاتصــالات المتنامــي باســتمرار.

لتشــغيل  مرخصــة  وهــي  للاتصــالات،  الثريــا  شــركة   •
الصناعيــة فــي  الأقمــار  عبــر  المتنقلــة  الاتصــالات  خدمــات 

الدولــة. 
•  شــركة “اليــاه للاتصــالات الفضائيــة”، شــركة مرخصــة 
الإمــارات.  الصناعيــة فــي دولــة  لتشــغيل خدمــات الأقمــار 
ــى  ــاه ســات” عل ــي إماراتــي “ي ــر صناع ــد أطلقــت أول قم وق
 2011 فــي  والثانيــة   ،2010 العــام  فــي  الأولــى  مرحلتيــن؛ 

بتكلفــة إجماليــة بلغــت 6 مليــارات درهــم إماراتــي. 
الهنديــة  القــارة  إفريقيــا وشــبه  مناطــق  القمــر  يغطــي 
بالنقــل  يقــوم  كمــا  العربــي،  الخليــج  منطقــة  إلــى  إضافــة 
المباشــرة مــن أوروبــا إلــى هــذه المناطــق دون الحاجــة إلــى 

قمــر صناعــي آخــر يربــط بينهمــا.
الياه 1

وهــو   ،2011 إبريــل  فــي   1 اليــاه  الصناعــي  القمــر  أُطلِــقَ 
ــة الإمــارات  ــح دول ــان ســبيس لصال أول قمــر صناعــي تُطلقــه أري
العربيــة المتحــدة. يُقــدّم هــذا القمــر الصناعــي خدمــات الاتصــالات 
العاليــة  التــرددات  نطــاق  عبــر  الحكوميــة  للقطاعــات  الفضائيــة 

الجــودة لجمهــور متنــوع ثقافيــاً.
الياه 2

الإنترنــت  خدمــة  ليُقــدّم   2012 عــام  فــي   2 اليــاه  أُطلِــقَ 
ــف  ــت لمختل ــح الوصــول للإنترن ــي تتي ــك” الت ــاه كلي ــي “ي الفضائ
المؤسســات التجاريــة والأفــراد فــي مناطــق الشــرق الأوســط، 

آســيا. غــرب  وأفريقيــا، ووســط وجنــوب 
الياه 3

ــع تغطيــة الخدمــات  أطلــق اليــاه 3 فــي عــام 2018، ليوسِّ
المقدمــة عبــر النطــاق التــرددي Ka مــن اليــاه ســات لعشــرين 
ــة  ســوقاً إضافيــة، لتصــل إلــى %60 مــن ســكان القــارة الأفريقي

وأكثــر مــن %95 مــن ســكان البرازيــل. 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 
فــي  الاتصــالات  قطــاع  لتنظيــم  العامــة  الهيئــة  ســت  تأسَّ
الدولــة طبقــاً لمرســوم القانــون الاتحــادي رقــم 3 لســنة 2003 
)قانــون الاتصــالات(، فــي شــأن تنظيــم قطــاع الاتصــالات فــي 
ــت الهيئــة التوقعــات مــن خــلال  الدولــة؛ ومنــذ تأسيســها، تخطَّ

إنجــاز الأهــداف المرســومة لهــا فــي وقــت قياســي.
الاتصــالات  قطــاع  قانــون  مــن  أهدافهــا  الهيئــة  وتســتمد 
الاتصــالات.  لقطــاع  العليــا  والسياســة  التنفيذيــة  ولائحتــه 
وتتلخــص هــذه الأهــداف بضمــان تأميــن خدمــات الاتصــالات فــي 
جميــع أنحــاء الدولــة، وإنجــاز تحســين الخدمــات بمــا يتعلــق بالنوعيــة 
مــع شــروط  يتطابــق  بمــا  الخدمــات  نوعيــة  والتنــوع، وضمــان 
المرخصيــن، وتشــجيع خدمــات الاتصــالات  الرخصــة مــن قبــل 
ــج لقطــاع الاتصــالات،  ــة، والتروي ــي الدول ــات ف ــة المعلوم وتقني
وتأســيس  والتنميــة  التدريــب  خــلال  مــن  بالدولــة  وتطويــره 
مؤسســات تدريبيــة ذات صلــة بالقطــاع، إضافــة إلــى إيجــاد الحلول 
للخلافــات التــي قــد تطــرأ بيــن المشــغلين المرخصيــن، وتأســيس 
وتطبيــق إطــار للسياســات والتنظيمــات، والترويــج للتكنولوجيــا 
الحديثــة، والإســهام فــي تطويــر المــوارد البشــرية فــي الدولــة، 

33 العدد )15( - مايو 2019



  

والتطويــر،  البحــوث  وتشــجيع 
الإمــارات  لدولــة  يضمــن  بمــا 
العربيــة المتحــدة دوراً إقليميــاً 
متقدمــاً فــي مجــال الريــادة في 
ــا  قطــاع الاتصــالات وتكنولوجي

المعلومــات.
العديــد  الهيئــة  إلــى  عُهِــد 
المرتبطــة  المســؤوليات  مــن 
ونظــم  الاتصــالات  بقطــاع 
وخــارج  داخــل  المعلومــات 
دولــة الإمــارات. كمــا أنَّ الهيئــة 
تمثيــل  عــن  كذلــك  مســؤولة 

الدولــة فــي العديــد مــن المحافــل الدوليــة، حيــث تــمَّ انتخابهــا 
لمقعــد فــي مجلــس الاتحــاد الدولــي للاتصــالات التابــع لمنظمــة 
الأمــم المتحــدة للأعــوام 2006-2010، وهــي عضــو فــي الشــبكة 
ــة  ــة العربي ــت( والمجموع ــم الاتصــالات )آرن ــات تنظي ــة لهيئ العربي
لإدارة الطيــف التــرددي والمكتــب الفنــي فــي مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة.
ومــن الأهــداف التــي تســعى الهيئــة لتحقيقهــا عنــد ممارســة 

الاختصاصــات المقــررة لهــا وفقــاً لأحــكام القانــون مــا يلــي:

• تأميــن وصــول خدمــات الاتصــالات لجميــع أنحــاء الدولــة 
بمــا يكفــل تلبيــة احتياجــات الراغبيــن فــي الاســتفادة مــن هــذه 

الخدمات.

قطــاع  يقدمهــا  التــي  الخدمــة  بمســتوى  الارتقــاء   •
المشــتركين. صالــح  ــق  يحقِّ بمــا  الاتصــالات 

الأداء  فــي  الجــودة  بمعاييــر  لهــم  المرخــص  تقيــد   •
والالتــزام بالشــروط المحــددة فــي التراخيــص الممنوحــة لهــم.

• تشــجيع وتطويــر وتنميــة صناعــة الاتصــالات ونظــم 
الدولــة. المعلومــات فــي 

• العمــل علــى تطويــر وتحديــث نظــام الاتصــالات فــي 
مؤسســات  وإنشــاء  والتأهيــل  التدريــب  طريــق  عــن  الدولــة 
الأجهــزة  أحــدث  علــى  والحصــول  العلاقــة،  ذات  التعليــم 
والمعــدات والتســهيلات التــي توصلت إليهــا تقنية الاتصالات.

مدينة دبي للإنترنت 
 تعــدُّ أكبــر مجتمــع لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، تقــع فــي قلــب 
إمــارة دبــي بالقــرب مــن قريــة المعرفــة ومدينــة دبــي للإعــلام.
أُنْشِــئَت بأمــرٍ مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــوزراء حاكــم  ــة رئيــس مجلــس ال ــوم نائــب رئيــس الدول آل مكت
ــة  ــام 1999، وهــي منطقــة اقتصادي ــه، فــي ع ــاه الل ــي، رع دب
العالميــة  الشــركات  لكبــرى  اســتراتيجية  قاعــدة  وتعــدُّ  حــرة 
والمحليــة، تهــدف إلــى تعزيــز روح الابتــكار والإبــداع فــي دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة.
ر  تســاعد المدينــة علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والتطــوُّ
للشــركات  إبداعيــة  بيئــة  ــر  وتوفِّ والاجتماعــي،  التكنولوجــي 
ــر  وتوفِّ أرجائهــا،  فــي  مكاتــب  تضــمُّ  والتــي  فيهــا  العاملــة 
فــي  الاقتصاديــة  القطاعــات  لأغلــب  الاتصــالات  خدمــات 
دبــي، بمــا فــي ذلــك قطــاع النقــل والتجزئــة والضيافــة والبنــاء 

والتعديــن. والصناعــة 
تضــمُّ مدينــة دبــي للإنترنــت أكثــر مــن 1600 شــركة وأكثــر 
مجــال  فــي  الشــركات  أكثــر  تعمــل  موظــف،   24000 مــن 
الاتصــالات  وخدمــات  الآلــي  الحاســوب  وأجهــزة  البرمجيــات 
والإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات، وأهمهــا أوراكل، وماســتر 
وفيســبوك،  بــاكارد،  وهيوليــت  وديــل،  وكانــون،  كارد، 
وأكسنتشــر،  وسامســونغ،  أم،  بــي  وآي  ومايكروســوفت، 
وكاسبيرســكي، وبــلاك بيــري، وهــواوي، وغوغــل، وأمــازون 

وكريــم. الإمــارات، 
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تــــاريــــخ
الاتصالات 
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بقلم محمد الفارس*

تقــع الدرعيــة فــي شــرقي مرتفعات 
مدينــة  غــرب  شــمال  العــارض،  جبــل 
وعشــرين  خمســة  بمســافة  الريــاض 
ميــلًا، وحيــث إنَّ وادي حنيفــة الجميــل 
ــث  ــدَّ مــن الحدي ــرق أحياءهــا، فــلا ب يخت
الثلاثــي  هــذا  عــن  باختصــار  ولــو 
العــارض  جبــل  المترابــط؛  الجغرافــي 

الزهــراء. والدرعيــة  حنيفــة  ووادي 

أولًا - جبــل طويــق: عــارض اليمامــة 
هــذ اســمه فــي كتــب البلدانيــات القديمــة 
بــن  عمــرو  الشــهير  الفــارس  ذكــره  وقــد 

كلثــوم حيــث قــال:
وأعرضت اليمامة واشمخرت       

 كأسياف بأيدي مصلتينا 
ومن الشعر الشعبي:

وخشوم طويق فوقنا كن وصفها 
صقيل السيوف اللي تجدد جرودها

ويبلــغ طــول عــارض اليمامــة 1200 كــم مــن طرفــه الشــمالي 
الواقــع فــي الثويــرات شــمال الزلفــي إلــى طرفه الجنوبي المســمّى 
جبــل هويمــل بالقــرب مــن نجــران. وتســيل أوديــة عــارض اليمامــة 
ــز وادي حنيفــة شــيخ أوديــة العــارض عنهــا،  باتجــاه الشــرق، ويتميَّ

فيســيل جنوبــاً ثــمَّ يميــل إلــى الشــرق.

ثانياً - وادي حنيفة
ويســمّى عــرض اليمامــة أو عــرض بنــي حنيفــة فــي كتــب 
البلدانيــات القديمــة. ويبلــغ طولــه فــي العصــور المطيــرة 540 
كــم، يبــدأ مــن رحبــة الهــدار بالقــرب مــن بلدتــي ســدوس والعيينــة 
مــارّاً بالســهباء وحــرض وينتهــي بســبخة الحمــر ببطــن الطرفــاء 

أمّــا فــي  العربــي.  الخليــج  بالقــرب مــن  البطحــاء  جنــوب منفــذ 
العصــر الحديــث فطولــه 160 كــم فقــط ويقــف الــوادي عنــد رمــال 

الدهنــاء.

سدود الوادي
توجــد عــدة ســدود فــي وادي حنيفــة، منهــا ســد كبيــر بأعلــى 
الدرعيــة يختــزن مــا يقــرب مــن مليونيــن ونصــف المليــون متــر 
مكعــب مــن ميــاه الأمطــار. كمــا تقــع علــى ضفتــي وادي حنيفــة 
عــدة ملحقــات تابعــة لمحافظــة الدرعيــة هــي: العــودة، والعلــب، 

والملقــى، والمغيــدر، والوصيــل، وأبــا الكبــاش والعماريــة.

ثالثاً - الدرعية الزهراء
 الدرعيــة الحديثــة التــي أعــاد عمارتهــا عــام 850 هجريــة 
الأميــر الجليــل مانــع المريــدي جــد الأســرة المالكــة الكريمــة 
باســم  ســمّيت  »غبــراء«،  اســمها  قديمــة  بلــدة  آثــار  علــى 
ســكانها »بنــو غبــراء« مــن بنــي حنيفــة. حيــث قــال ابــن بشــر 
فــي تاريخــه »عنــوان المجــد« 2/12: »ومــن بكــر بن وائــل أيضاً: 

أكبــر متحـف إســــلامي فـي الشـرق الأوســــط يشـمل مدينــة طينيـة متكاملـة

نشـأة الدرعيـــة
 عاصمة الدولة السعودية الأولى

قراءة جغرافية في تحولات مدينة شهدت الكثير من الازدهار والحروب 

أماكن

الدرعية تاريخ يدل على عراقته
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بنــو حنيفــة بــن لجيــم بــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل، أهــل 
حجــر مــن وادي اليمامــة، ومنهــم بنــو غبــراء أهــل غبيــراء المعروفــة 
فــي الدرعيــة. وبنــو قــران أهــل القرينــة ومــا حولهــا المعروفــة قــرب 
بلــد حريمــلاء، وبنــو يشــكر مــن بكــر بــن وائــل أهــل ملهــم«. كمــا 
ــم عــن  ــه القي قــال الأســتاذ محمــد الفهــد العيســى فــي موضوع
الدرعيــة فــي مجلــة العــرب: »مــن هــذا نــرى أنَّ بلــدة الدرعيــة، كان 
يطلــق عليهــا قديمــاً اســم »غبــراء« ثــمَّ أصبحــت فيمــا بعــد تعــرف 
ــر  ــد أهــل نجــد غي ــه عن ــرك الاســم القديــم لأنَّ مدلول بالعــودة، وت

مستحســن«. 
ــد فــي  ــن العب ــراء هــي التــي عناهــا الشــاعر طرفــة ب ــدة غب وبل

ــن قــال: ــه حي معلقت
 إلى أن تحامتني العشيرة كلها 

 وأفردت أفـراد البعير المعبدِ
رأيت بني غبراء لا ينكرونني          

ولا أهل ذاك الطراف الممددِ

وطرفــة هنــا واضــح وصريــح العبــارة فــي ثنائــه علــى أهــل 
تجنبتــه  أن  بعــد  وأكرمــوه  آووه  الذيــن  الطريــف  وأهــل  غبــراء 

للمــال.  وتبذيــره  لإســرافه  نتيجــة  كلهــا  العشــيرة 
وتعــذر علــى بعــض الشــرّاح اللغوييــن فهــم معنــى البيــت؛ 
لعــدم معرفتهــم بديــار البكرييــن فــي عــارض اليمامــة، حيــث إنَّ 
هنــاك مجموعــة مــن بلــدان العــارض ســميت باســم أهلهــا، منهــا 
ــة  ــي ســحيم. وطرف ــر بن ــراء وبئ ــران وســدوس والســحيمية وغب ق
بكــري وائلــي مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب بــن 
علــي بــن بكــر بــن وائــل. وقــد ذكــر طرفــة بلــدة ملهــم أيضــاً التــي 

اشــتهرت بنخلهــا، حيــث يقــول:
تظل نساء الحي يعكفن حوله       

يقلن: عسيب من سرارة ملهما

ــر اســم بلــدة غبــراء إلــى  وبعــد مــرور الزمــن وتعاقــب الأجيــال تغيَّ
ــل  ــر قب ــح لهــا شــأن كبي ــي أصب ــة الت ــى الدرعي ــمَّ إل العــودة، ومــن ث
وبعــد نصــرة الإمــام محمــد بــن ســعود، رحمــه اللــه، لدعــوة التوحيــد. 

الدرعية قبل نصرة دعوة التجديد
فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري، وقبــل نصــرة دعــوة الشــيخ 
محمــد بــن عبدالوهــاب بمائــة ســنة، اعتبــر الجغرافــي العثمانــي 

»مختصــر  كتــاب  مؤلــف  هـــ(   1102 )توفــي  الدمشــقي  أبوبكــر 
ــة فــي  ــة مركزي ــدة محوري ــة - بل ــة الدرعي ــر« - مدين ــا الكبي الجغرافي
إقليــم اليمامــة. واختصهــا بالذكــر حيــث قــال إنَّ قصبــة الدرعيــة 
تقــع فــي أعلــى وادي حنيفــة، وشــيوخها يســمون آل مريد. ونســب 
ــم اليمامــة  ــدان إقلي ــن بل لهــا معظــم مســافات الطــرق بينهــا وبي
وعاليــة نجــد. وذكــر أنَّ الدرعيــة تقــع علــى طريــق الحــاج القــادم مــن 
ــر«  ــا الكبي ــاب »مختصــر الجغرافي الشــرق ومــن الأحســاء.  انظــر كت

.)287-282( الصفحــات 

ــى  ــة، إضافــة إل ــة الدرعي ــة لمدين كل هــذه الإشــارات الجغرافي
الوثيقــة العثمانيــة المؤرخــة فــي عــام 981 هجريــة إبــان إمــارة - جــد 
ــن  ــن ربيعــة ب ــم بــن موســى ب الأســرة الكريمــة آل ســعود - إبراهي
مانــع المريــدي، التــي تســلط الضــوء علــى الــدور التاريخــي الــذي 
تولتــه الدرعيــة فــي تأميــن الحجــاج والســابلة، وتوحــي للباحــث 
بتنامــي أهميــة الــدور السياســي والأمنــي لإمــارة الدرعيــة فــي 

القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر الهجرييــن. 

مؤرخون وتاريخ
دعــوة  بنصــرة  قيامهــا  بعــد  الجهــادي،  الدرعيــة  تاريــخ  أمّــا 
التوحيــد وبذلهــا الغالــي والنفيــس، والتضحيــة فــي ســبيل الدعــوة 
بالنفــس والمــال والولــد، بقيــادة الإمــام محمــد بــن ســعود والإمام 
محمــد بــن عبدالوهــاب، رحمهمــا اللــه، فقــد تناولــه جمــع غفيــر 

الدرعية بلونها الٔاشهب تشهد على تطور المملكة
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العــرب فــي الإســلام يســمّونه »شــهر الصيــام« لكــن بقيــة الشــهور يلفظــون 
أســماءها مفــردة مــن دون إضافــة كلمــة »شــهر« إليهــا
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ــور  ــدءاً مــن نيب ــن ب ــن العــرب، والمســلمين، والغربيي مــن المؤرخي
وحســين بــن غنــام وعثمــان بــن بشــر وإبراهيــم بــن عيســى، 
حتــى زمــن عبداللــه فيلبــي وعبداللــه بــن خميــس ومحمــد الفهــد 

ــن. ــن والباحثي ــة أخــرى مــن المؤرخي العيســى، وكوكب

  وممّــا يدلــل علــى ضخامــة التضحيــات فــي تاريــخ الدرعيــة 
ــه  ــن مــن أبنائ ــن ســعود اثني الجهــادي فقــدان الإمــام محمــد ب
ــة الســعودية  ــة الأولــى مــن تأســيس الدول فــي معــارك المرحل
ــاض  ــة الري ــا فيصــل وســعود. وبهــدف ضــم مدين ــى هم الأول
التــي أصبحــت عاصمــة الدولــة الســعودية الثانيــة، فيمــا بعــد 
تكلّفــت الدرعيــة خــلال عشــرين عامــاً مــن الجهــاد والتضحيــة 

ــاض. ــن غــزوة لضــم الري خمســاً وثلاثي

 وبيــن عامــي )1157-1232 هجريــة(  بلغــت رقعــة الدولــة 
الشــام  باديــة  مــن  العربيــة  الجزيــرة  فــي  الأولــى  الســعودية 
والعــراق شــمالًا حتــى الربــع الخالــي واليمــن جنوبــاً ومن الســاحل 

ــي. ــى الســاحل الغرب الشــرقي وعمــان شــرقاً حت
 تخريــب الدرعيــة: فــي عــام )1232هـــ( تداعــت قــوى إقليميــة 

ر جيشــاً  ــذي ســخَّ ــي باشــا حاكــم مصــر ال ــادة محمــد عل ــك بقي وذل
جــراراً مؤخرتــه فــي مصــر ومقدمتــه فــي نجــد وبدعــم مــادي قــوي 
مــن الدولــة العثمانيــة لمحاربــة الدولــة الســعودية الأولــى. وقــد 
ارتكــب الجيــش الغــازي عــدة مجــازر فــي نجــد أدت إلــى ســقوط 
الســعودية  الدولــة  نهــوض  أراد  اللــه  ولكــن  وهدمهــا.  الدرعيــة 
الثانيــة بقيــادة وحكمــة الإمــام البطــل تركــي بــن عبداللــه بــن محمــد 
الســعودية  الدولــة  ــس  مؤسِّ ســعود  بــن 
ــاض عاصمــة  ــة الري ــار مدين ــذي اخت ــة ال الثاني

ــم فيهــا. ــراً للحك للدولــة ومق

المشروع السياحي لبوابة الدرعية
 20 يــوم  فــي  أنــه  التنويــه  مــن  بــدَّ  لا 
يوليــو 2017م، وافــق الملــك ســلمان بــن 
هيئــة  إنشــاء  علــى  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

الدرعيــة. بوابــة  تطويــر 
مشــروع  الدرعيــة،  بوابــة  ومشــروع 
ســياحي ثقافــي حيــوي ضخــم يقــام علــى 
مســاحة 1.500.000م2، يضــم أكبــر متحــف 
إســلامي فــي الشــرق الأوســط، وسيشــمل 
مدينــة طينيــة متكاملــة تضــمُّ مكتبــة الملــك 
ومجمعــات  أســواق  إلــى  إضافــة  ســلمان، 

احتفــالات. تجاريــة ومطاعــم ومواقــع 

الجغرافي العثماني أبو بكر الدمشقيغلاف كتاب مختصر الجغرافيا

أماكن

*باحث في التاريخ السعوديالدرعية اليوم حدائق غناء



يطلب من



محاولة تاريخية أفشلها الجهل باللغة العربية

مصحف البندقية

اعتــاد العــرب والمســلمون منــذ البدايــات علــى النســخ التقليــدي 
بخــط اليــد، ومــا وَصَلَنــا مــن مكتشــفات لمخطوطــات قديمــة كُتِــبَ 
ــلٌ فــي عــدد مــن الآيــات أو الســور بحســب  عليهــا نــصٌّ مــن القــرآن ممثَّ
الكريــم  القــرآن  آيــات  فــي  المتمثّــل  النــص  وكذلــك  الرقعــة،  حجــم 
المشــكلة لجملــة المخطــوط. وهــي طريقــة تعــود إلــى بدايــة التدويــن 
بـــأمر مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، لكتبــة القــرآن بالحــروف 
الســائدة حينــذاك، والتــي كانــت تختلــف عمّــا لدينــا الآن مــن حــروف 
مســتخدمة، بســبب إضافــات النقــط والعلامــات خــلال القــرن اللاحــق.. 
رت فيهــا اللغــة، خاصــة الناحيــة المكتوبــة  وهــي الفتــرة الأهــم التــي تطــوَّ
منهــا، وتمايــزت الحــروف عــن بعضهــا بعضــاً بعدمــا كانــت قريبــة الشــبه 
ــر العارفيــن  لدرجــة عــدم القــدرة علــى التفريــق بيــن بعــض الحــروف لغي

بهــا. 
ــع حركــة الفتوحــات الإســلامية ازداد الطلــب  ومــع ازديــاد وتوسُّ
وقبلــه الحاجــة الكبيــرة إلــى مصاحــف تُرسَــل للبــلاد المختلفــة حتــى لا 
يصيــر اختــلافٌ فــي الكتابــة، وهــي الخطــوة التــي بدأهــا الخليفــة الثالث 
ــت حركــة التدويــن والكتابــة باليــد  عثمــان بــن عفــان، رضــي اللــه عنــه، وظلَّ
إلــى بدايــات عصــر النهضــة الأوروبيــة وكانــت أيضــاً بدايــات أو لنقــل مرحلــة 

ــر بالنســبة للشــرق العربــي المســلم تحديــداً. مــن مراحــل التأخُّ

مصحف باغنيني 
المصاحــف  مــن  »مصحفــاً«  تصنيفــه  العنــوان  مــن  أقصــد  لــم 
المشــهورة والمطابقــة لمــا توارثــه المســلمون جيــلًا بعــد جيــل، وقــد 
دت تســمياته؛ حســب النســب مــرة لمدينــة البندقيــة ومــرة للناشــر،  تعــدَّ
ــه ومــا عليــه مــن وجهــة نظــر باحــث فــي التاريــخ ربمــا  ــن مــا ل حتــى يتبيَّ

ــح خطــأه.  ــن يُصحِّ ــه مَ ر الل ــا يخطــئ فيُســخِّ ــاً، وربم ــه صواب يصــادف رأي
ــه فــي  وهــذا الكتــاب الــذي نحــن بصــدد الحديــث عنــه وإفــراد مســاحة ل
»مــدارات ونقــوش« يُعــدُّ أولــى المحــاولات لطباعــة القــرآن الكريــم، وهــو 
ثالــث كتــاب طُبِــعَ بالعربيــة بعــد مزاميــر النبــي داود والإنجيــل، لذلــك 
نحــن أمــام شــاهدٍ لــم يصــلْ إلينــا أقــدَمُ منــه، لا مــادة ولا ذكــر فــي تاريــخ 

ــم.  طباعــة القــرآن الكري

لــم يتجــرّأ أحــدٌ قبــل عــام 1537 ميلاديــة، علــى محاولــة طباعــة 
س للمســلمين، لكنهــم فــي مدينــة فينســيا )البندقيــة(  الكتــاب المقــدَّ
تتمتّــع  وكانــت  الأول  المقــام  فــي  تجــار  مدينــة  لأنهــا  ذلــك،  فعلــوا 
بعلاقــات تجاريــة واســعة مــع الشــرق، وهــذه العلاقــات مســجلة عبــر 
عــدة قــرون مــن خــلال المراســلات الرســمية وغيــر الرســمية والمحفــوظ 
معظمهــا فــي المكتبــات القديمــة فــي الشــرق والغــرب، وكانــت فــي 
مجملهــا تفسّــر السياســات التــي تبنّاهــا تجــار البندقيــة للانفتــاح علــى 

الشــرقية. الأســواق 

تــاريخ

محمد التداوي*
كنــت علــى موعــد مــع التاريــخ.. ولأكــون أكثــر تحديــداً 
فلقــد كان موعــداً مــع محطــة مهمــة مــن تاريــخ الطباعــة 
بالحــروف العربيــة المتحركــة، وهــي قصــة تعــود لخمســمائة 
بالحــروف  الطباعــة  بدايــات  أنَّ  والمعــروف  تقريبــاً.  عــام 
العربيــة لا تــزال تحيــط بهــا ظلمــة كبيــرة، مــا عــدا بعــض 
النقــاط المضيئــة باكتشــافات مهمــة لمــادة علميــة أرشــيفية 
ــا هــذا  ــك الحــدث. ونقطــة الضــوء فــي موضوعن خ لذل ــؤرِّ ت
ــة  ــم بحــروف عربي ــة لطباعــة القــرآن الكري هــي أقــدم محاول

ــح.  ــر بغــرض الرب ــات أكب ــاج كمي ــة بغــرض إنت متحرك

40

صورة ضوئية من النسخة الوحيدة المتبقية من أول محاولة لطباعة القرآن 
الكريم في مدينة فينسيا ـ إيطاليا



لا نعــرف تحديــداً كيــف بــدأت الفكــرة فــي رأس الناشــر باجانينــو 
ــة والتــي لا شــكَّ  ــه ألســاندرو، اللذيــن قامــا بهــذه المحاول باغانينــي وابن
ر فــي إنتاجيــة الكتــب. وفــي الوقــت  كان لا بــدَّ منهــا علــى طريــق التطــوُّ
ــم الشــرق تحــت  ــةٍ كتلــك، كان عال ــه الغــربُ علــى محاول ــذي أقــدَمَ في ال
مــن  أياديهــم  طالتــه  مــا  ترجمــوا  حيــث  العثمانيــة،  الخلافــة  ســيطرة 
مخطوطــات عربيــة نُقِلَــت إلــى الغــرب بصــور مختلفــة، ولاقــت محاولات 
طباعــة القــرآن الكريــم باســتخدام التقنيــات الحديثــة صــدىً كبيــراً مــن 
قبــل شــيوخ الســلطان فــي إســطنبول، وقابلــوا أيَّ مســاس بالكتــاب 
الكريــم برفــض قاطــع، وهــو مــا أبعــد الفكــرة عــن رأس أيِّ مغامــر بهــا 

ــة. فــي تلــك الحال

   إرث تاريخي
فــي  فينيــا  ديــلا  فرنشيســكو  القديــس  مكتبــة  إلــى  ذهبــت 
مدينــة فينســيا بعــد اتفــاق مســبق مــع الأب رينــو، حيــث اســتمر 
الاتصــال بيننــا لبعــض الوقــت، فــي محاولــة منــي لتبديــد قلقــه 
ــل  ــة مث ــة ردود فعــل غاضب مــن أن يُســبب أي نشــر حــول المطبوع
ــا عــن  ــا بصــدد إرث تاريخــي إنســاني. أمّ ــه، وخاصــة أنن وقــت طباعت
ر أنهــا غيــر متعمــدة  ماهيــة النــص والأخطــاء التــي وقــع فيهــا، فأكــرِّ
مــن قِبَــل الناشــر، وادعــاء مَــن أشــرفَ 
ــة  ــحِ المعرفــةَ باللغــة العربي ــى التصحي عل
وبالنــصِّ القرآنــي فــي هــذا المشــروع، 
وهــو مــا ظهــر عكســه جليــاً مــن خــلال 

الكثيــرة. الأخطــاء 

في بيان الخطأ
فينســيا  فــي  رينــو  الأب  قابلنــي 
فــي  والتحقيــق  بالاطــلاع  لــي  وســمح 
هــذه  ســبب  حــول  ســابقة  نظريــات 
الأخطــاء، وخاصــة محاولــة الإجابــة عــن 
الســؤال المهــم.. هــل الخطــأ مقصــود؟ 
أعنــي أخطــاء هــذه المحاولــة.. والحقيقــة 
أننــي قــرأت معظــم مــا كُتِــبَ مــن تحليــل 
الآراء  علمــي وعقائــدي ونظــري وحتــى 

التــي كتبــت فــي الموضــوع.. 
نــت رأيــاً عنــدي يفيــد بــأنَّ مجــرد  وكوَّ
الناشــر،  لهــذا  يُحســب  المحاولــة شــيء 
أمّــا عــن الأخطــاء فــلا أعتقــد بــأيِّ حــال 
خاصــة  مقصــودة،  أنهــا  الأحــوال  مــن 
يبــدو كان  أنّــه مشــروعٌ مكلــفٌ، وكمــا 
ــاً، وربمــا تســبّب  ــاً بحت الغــرض منــه ربحي
صاحــب  إفــلاس  فــي  الخطــأ  هــذا 
ــروف مــن خــلال  ــا هــو مع ــة كم المطبع
بعــض مــا كُشِــفَ عــن محاولــة أحدهــم 
باغنينــي  مــن  العربيــة  الحــروف  شــراء 
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الكريم في مدينة فينسيا ـ إيطاليا
سورة الناس من آخر الكتاب وتظهر الضمة منونة مشاركة علامة الفتحة في 
الظهور على عكس معظم النسخ المطبوعة.

1

تـــــاريخ المطبوعــــة

ــو  ــازة القــس المستشــرق تيزي ــت فــي حي ــى أنَّ هــذه النســخة كان ــدلُّ عل ــة ي ــان الملكي 1- بي
أمبروجــو ديللــي البونيــزي )بافيــا 1469 1540-م(.

2- فــي عــام 1620 نشــر تومــاس فــان أربــا، أحــد المستشــرقين الهولندييــن الكبــار، كتابــه عــن 
مبــادئ اللغــة العربيــة.

ملحق به فهرس عام للكتب المطبوعة باللغة العربية 
جاء في هذا الفهرس أنَّ القرآن طُبِعَ عام 1530 بالبندقية 

3- تساءل توماس فان: هل أحرقت الكنيسة في روما نسخ القرآن؟
4- القــس الألمانــي يوهــان هانــز والمستشــرق المعاصــر لتومــاس فــان ســألا: مَــن الــذي 

ــة؟  ــرآن البندقي ــرق ق أح
وأجاب حسب توقعاته وتحليلاته.. بأنه البابا في روما.

5- فيلهلــم أرنســت تنــز فــي عــام 1692م، أشــار هــو أيضــاً إلــى موضــوع المحرقــة البابويــة.. 
وأورد أســباب الحــرق مــن وجهــة نظــره بــأنَّ الــرب لا يســمح بذلــك، واســتدل بمــوت طابِعــه 

فــي العــام 1538م، وأيضــاً بالمالــك الأول للنســخة القــس تيزيــو.
6- فترة كبيرة من الغياب ولا ذكر عنه.

لا يوجــد دليــل فعلــي علــى دور الكنيســة فــي حــرق الكتــاب.. بــل النســخة الوحيــدة الموجــودة 
مــن هــذا المشــروع حفظتهــا مكتبــة كنيســة ســان فرنشيســكو. 

7- فــي العــام 1987م اكتشــفت البروفيســورة أنجســيلا نوفــو هــذه النســخة والتــي قامــت 
بدراســتها وعرضهــا علــى بعــض المهتميــن بالقــرآن.

8- جاءت محاولات لاحقة لمحاولة طباعة القرآن كلها خارج العالم العربي والإسلامي.
9- مصحف قازان أول المصاحف المطبوعة في مدينة إسلامية عام 1801م.

ــي  ــم العرب ــوع فــي العال 10- انتظــر العــرب حتــى عــام 1923 لاســتقبال أول مصحــف مطب
فــي القاهــرة بإشــراف الأزهــر الشــريف.
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للعمــل بهــا فــي باريــس، ولا أحــد يعلــم إلــى أيــن انتهــت 
الحــروف. تلــك 

464 صفحــة هــي مجمــل المطبوعــة، التــي اطلعــت 
ــة عــن طريــق العــرض علــى الحاســوب حتــى  عليهــا بداي
أدقــق فــي النســخة الضوئيــة، ومن خلالها اســتطعت أن 
أدلــل علــى بعــض الأخطــاء التــي لا أعدهــا مقصــودة بــأيِّ 
ر والــذي ســيظهر جليــاً  حــال مــن الأحــوال، الخطــأ المكــرَّ
ــاء، وهــذا الاختــلاف  ــاء دائمــاً محــل الث هــو اســتبدال الت
ر أيضــاً مــع حــرف الــدال الــذي اســتبدل بالــذال،  لــه يتكــرَّ
وأيضــاً لــم يكــرّر مــن علامــات التشــكيل أكثــر مــن علامــة 

الفتحــة ) َ( متجاهــلًا الضمــة ) ُ( والســكون ) ْ( .. إلــخ.

دراية لغوية
ــب درايــة  التحليــل الواقعــي للمحاولــة مــن خــلال النــص يتطلَّ
بــل  القرآنــي فقــط،  بالنــصِّ  جــداً ومتعــددة لا  كثيــرة  بجوانــب 
بالتاريــخ والثقافــة المعاصــرة، وبتاريــخ الأحــداث، بــل وبلهجــات 
العــرب، فمــن منّــا لا يعــرف تغييــر بعــض الشــعوب لنطــق بعــض 
كاســتبدال  حــرف،  مــكان  لحــرف  بعضهــم  واســتبدال  الحــروف 
التــاء بالثــاء مثــل مــا هــو متــداول فــي مصــر مثــلًا فينطــق النــاس 
بــلاد أخــرى تســتبدل  الثلاثــاء، وفــي  )التــلات( وهــم يقصــدون 

ــخ.  ــدال.. إل ــذال بال ال

الــرد علــى مــن قــال إنَّ هــذه المطبوعــة لــم تكــن إلا مــا 
ــة(، وهــو مــا لا  ــة )بروفــة طباع ــم الطباع ونه فــي عال يســمُّ
يســتقيم أبــداً مــع المعطيــات التــي لدينــا؛ فالبروفــة كمــا 
ــمَّ إنَّ  ــع الآن، ث ــم تكــن بنفــس الأســلوب المتّب يســمونها ل
رفاهيــة إنتــاج نســخة لتصحيــح الطباعــة لا تتطلّــب طباعتــه 

كامــلًا كمــا هــي الحــال مــع هــذا الاكتشــاف. 
هنــاك أيضــاً مــن لــم يعمــل يومــاً فــي مجــال الطباعــة 
والنشــر ولا يعــرف عــن خبايــاه غيــر القليــل، ومــع ذلــك 
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جدول يبين اختلافات بعض الآيات في سورة البقرة مقارنة مع المصحف الشريف المعروف عند المسلمين: 

مصحف باغنيني                المصحف الشريف                                                    رقم الآية اسم السورة 

هُ مَرَضًا                            الآية 10 في قلوبهم مرض                    فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّ سورة البقرة 
فَهَاءُ                                                   الآية 13 هُمْ هُمُ السُّ إنهم السفهاء                ألا إِنَّ سورة البقرة 
تِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ                                    الآية 40 عمتي عليكم                نِعْمَتِيَ الَّ سورة البقرة 
اهبطوا مصير                اهْبِطُوا مِصْرًا                                                  الآية 61 سورة البقرة 
والمساكين وابن السبيل            وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا                                                  الآية 83 سورة البقرة 

يتلو عليهم آياته                يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ                                                  الآية 129 سورة البقرة 
وأنت بتابع قبلتهم وما بعضهم       وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ         الآية 145   سورة البقرة 

                       بتابع قبلة بعض          

صفحة من مصحف موثق تقابلها صفحة من مصحف 
باغنيني ويلاحظ جلياً بعض ما سردنا من أخطاء.

الكتابة باليد كانت الوسيلة الوحيدة للتدوين حتى بدايات 
عصر النهضة في أوروبا

تــاريخ



لــم يتحقّــق مــن  أنــه  آراء يرجحهــا علــى غيرهــا مــع  يــورد 
نظــم الطباعــة منــذ البدايــات وحتــى الآن، فالإجابــة عــن 
ســؤال كيــف تصنــع كتابــاً يختلــف جوابــه باختــلاف الســنين 

التقنيــات المســتخدمة فــي طباعتــه. وباختــلاف 
ربمــا كان هــدف الناشــر الربــح مــن وراء طباعــة أهــم 
وبكتابــة  كبيــرة  بكميــات  المســلمين  كتــب  وأقــدس 
موحــدة فــي وقــت أقصــر بكثيــر مــن النســاخ الذيــن تتبايــن 
التمييــز  نســتطيع  ولذلــك  حروفهــم،  وأشــكال  ســرعاتهم 
بيــن المخطوطــات بحســب طريقــة النســاخ فــي عصــر مــن 

العصــور. 

الكبيــرة  وابنــه  باغنينــي  وطموحــات  جيــدة  الفكــرة 
أدّت إلــى البــدء فــي تنفيــذ الفكــرة التــي أشــعلت فتيلهــا 
بأســعار  ومعرفتهــم  المســلمين  كتــاب  بأهميــة  درايتهمــا 
النســخ المنســوخة منــه، وتهافــت الأثريــاء مــن المســلمين 
علــى اقتنــاء نســخة منــه فــي بيوتهــم، وبعضهــم يتهادونهــا 
كمــا هــو الحــال مــع أمــراء المماليــك فــي مصــر والشــام، 
كانــوا  وهــم  الأناضــول،  فــي  عثمــان  بنــي  وســلاطين 
الهــدف الأقــرب كســوق لمنتجهــم كمــا رجحــت الدكتــورة 

أنجــلا. 

العربيــة؟  باللغــة  ــق علــى درايــة  هــل اســتعانوا بمحقِّ
م نفســه لهــم كحافــظ مــن  الإجابــة حتمــاً نعــم.. ولربمــا قــدَّ
الحُفّــاظ؛ لكننــا لا نعلــم شــيئاً عنــه ولا عــن ثقافتــه ودرايتــه 
بالقــرآن غيــر مــا وردنــا مــن مراجعتــه وتصحيحــه فــي ترتيــب 
لبعــض  الضوئيــة  الصــور  بعــض  خــلال  مــن  الحــروف، 

ــاط: ــدة نق ــا ع ــاً منه ــدو جلي ــي يب ــات والت الصفح

ــق ليــس عربيــاً مُلِمّــاً باللغــة المكتوبــة  1- هــذا المحقِّ
والمنطوقــة فــي نــصِّ القــرآن الكريــم.

2- زيــادة الكلفــة فــي طباعــة الحــروف العربيــة بأشــكالها 
المختلفــة فــي بدايــة الكلمــة ووســطها ونهايتهــا، بفتحــة أو 
بكســرة أو بضمــة أو بســكون أو بشــدة.. إلــخ، والعــارف 
لا  قــد  التــي  والإشــارات  العلامــات  كــمَّ  يعلــم  بالقــرآن 
ــم،  ــر القــرآن الكري يســتخدمها الناشــر فــي طباعــة أخــرى غي
للحــروف  ينتــج علامــات منفصلــة  أن  يســتطع  لــم  ربمــا 
الفتحــة  بيــن  التمييــز  دون  الطباعــة  فــي  مضــى  لذلــك 

والكســرة. والضمــة 

وْها الموريســكين، وهــم بقايــا  3- هنــاك طبقــة ســمَّ
المســلمين العــرب الهاربيــن مــن جحيــم ملــوك الأندلــس 
الجــدد، وقــد اشــتهروا بلكنــات غريبــة علــى العربيــة الصحيحة 
وكتبــوا بطــرق تختلــف عــن العربيــة الكلاســيكية، ربمــا كان 

ــح مــن هــؤلاء. المصحِّ
4- فــي الجــزء المتقــدم أُدْخِلَــتْ علامــات أكثــر لتنويــن 
الصورتيــن  فــي  الاختــلاف  فــي  ذلــك  ويظهــر  الحــروف، 
المنشــورتين مــع المقــال؛ إحداهمــا لصفحــة مــن ســورة 
البقــرة، وســورة النــاس التــي تــرى فيهــا بكثــرة علامــات غيــر 

الفتحــة الســائدة فــي ســورة البقــرة.

5- لــو كان هــذا الاختــلاف زاد علــى الضمــة وتنوينهــا 

يُعتقد أنَّ مدقق مصحف باغنيني كان موريسكياً 
لم يتقن العربية جيداً

صورة ضوئية من مصحف بخط يدوي متأخر
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فــي الســور المتقدمــة مــن المطبوعــة، لكنت مــن المؤيدين 
هــذه  لكــن  »البروفــة«  المســمّاة  الطباعــة  تجربــة  لفكــرة 
القلــة تؤكــد بمــا لا يــدع عنــدي مجــالًا للشــك أنَّ باغنينــي 
حــه أقدمــا علــى تقديمــه كنســخة أصيلــة لربمــا لاقــت  ومصحِّ
تلــك  أولًا  لرفضهــم  المســلمين  الطرفيــن؛  مــن  هجومــاً 
التقنيــة الغريبــة عــن عالمهــم، والمســيحيين لرفضهــم أن 
يُنْشَــرَ كتــاب أعدائهــم المســلمين عــن طريــق مطابعهــم.. 
لنهايــة  النهايــة  فــي  يــا  أدَّ الهجــوم  وذاك  الرفــض  وهــذا 
المغامــرة التــي كلفتهــم الخســارة، ودلــت بعــض الوثائــق 
علــى مفاوضــات لبيــع الحــروف لصالــح أحــد الطبّاعيــن فــي 

باريــس.

أسئلة كثيرة
لــم يكــن هــذا الكتــاب بالنســبة إلــيَّ اكتشــافاً؛ لأننــي لا 
ــذ  ــر كــم مــرة بحثــت فــي هــذا الموضــوع لارتباطــي من أذك
صغــري ببيــت يحفــظ القــرآن ويعلمــه ويحتفــظ بنســخة منــه 
ــى القــرن الســابع عشــر، ومخطــوط  ــد ربمــا تعــود إل بخــط ي
ــدور فــي رأســي وبحثــت  ــرة ت القــرآن هــذا جعــل أســئلة كثي
عــن تاريــخ الحــرف، ولــم يكــن غريبــاً أن يرتبــط ذلــك بتاريــخ 
المصحــف وتاريــخ نســخه ثــمَّ طباعتــه التــي تأخــر عنهــا أهلــه، 
لأول  ضوئيــة  صــورة  مــن  بنســخة  فتــرة  منــذ  واحتفــظ 
ــورة  ــت قــد قــرأت مــا اســتخلصته الدكت ــه، وكن صفحــة من
وأيضــاً  الموضــوع،  حــول  أخــرى  وكتابــات  نوفــو  أنجــلا 
النســخ  لــكل  المطبعــة  قــرأت عــن شــهرة حــرق صاحــب 
ــدّم مــن  ــا ق ــر م ــك لا يعــرف أســبابه غي ــا، وذل ــي طبعه الت
تخمينــات لا تعتمــد علــى دليــل ملمــوس حتــى الآن ســوى 
مــا ورد فــي كتابــات بعــض المهتميــن باللغــة العربيــة مــن 
المستشــرقين الأوربييــن والذيــن كانــوا فــي الأغلــب رهبانــاً 

وقساوســة.

نقص الأدلة
التــي  التعليقــات  مــن  جــداً  كبيــر  كــمٌّ  هنــاك  عمومــاً 
أســتطيع أن أســردها حــول المطبوعــة مــا بيــن تشــكيك 
أطــراف بســبب عــدم كفايــة الأدلــة التاريخيــة التــي تثبــت أو 
تنفــي العــام 1537م إلــى 1538م كفتــرة محــددة لإتمــام 
العمــل، مدلليــن بتواريــخ أخــرى حــول تاريخيــن ســابقين؛ 

أحدهمــا 1530م، فــي حيــن لــم يُكْتَــبْ علــى المخطوطــة أيُّ تاريــخ 
مثبــت، إضافــة إلــى تشــكيك أحــد الدارســين فــي نظريــة أنجــلا نوفــو 
حول الاكتشــاف، وهو ما ســتثبته أو تنفيه دراســة أكثر عمقاً وتحليلًا، 
خاصــة مــن الناحيــة التاريخيــة، حيــث إنَّ تحليلــه أو تصنيفــه كمصحــف 
لا يصــحُّ بالمفهــوم العقائــدي، لكنــه يصــحُّ مــن الناحيــة التاريخيــة، حيث 
خَ كأول محاولــة لطباعــة القــرآن الكريــم بحــروف متحركــة، وأصبــح  أُرِّ

ــي«.  ــخ باســم »مصحــف باغنين مشــهوراً فــي التاري
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صورة ضوئية من النسخة الوحيدة المتبقية من أول محاولة لطباعة القرآن 
الكريم في مدينة فينسيا ـ إيطاليا
فاتحة الكتاب سورة الفاتحة وتظهر علامات الفتحة الكثيرة على كل الحروف.

لاقت محاولات طباعة القرآن باستخدام 
التقنيات الحديثة رفضاً قاطعاً من العثمانيين

تــاريخ

* باحث في التاريخ



إصدارات

ــى ألكســاندر غراهــام بيــل،  ــراع الممنوحــة إل ــراءة الاخت ضــد ب
م الكتــاب وصفــاً موجــزاً للهاتــف إضافــة إلــى تاريــخ  كمــا يقــدِّ

ر نظــام الهاتــف. تطــوُّ

فــي 7 مــارس 1876، أصــدر مكتــب بــراءات الاختــراع 
الأمريكــي، لصالــح مختــرع شــاب يدعــى ألكســاندر غراهــام 
بيــل، مــا يُعــدُّ أحــد أكثــر بــراءات الاختــراع قيمــة علــى الإطلاق، 
وكان يحمــل عنــوان »تحســينات علــى التلغــراف«. وفــي واقــع 
الأمــر فقــد ضمنــت بــراءة الاختــراع هــذه لألكســاندر غراهــام 
ــف. فــي  ــا الهات ــي يعمــل وفقه ــادئ الأساســية الت ــل المب بي
م فيــه بيــل طلــب بــراءة الاختــراع،  اليــوم نفســه الــذي قــدَّ
م ببــراءة اختــراع، أو مــا  م إليشــا غــراي إشــعاراً بنيــة التقــدُّ قــدَّ

يســمّى »وثيقــة بــراءة اختــراع أوليــة«.

مــن  للكثيــر  الأولــى  الشــرارة  الصدفــة  هــذه  أطلقــت 
الجــدل حــول مــا إذا كان ألكســاندر غراهــام بيــل هــو المختــرع 
الســتينيات  أوائــل  وفــي  ذلــك،  قبــل  للهاتــف.  الحقيقــي 
ر يوهــان فيليــب ريــس نســخة  مــن القــرن التاســع عشــر، طــوَّ
مــن هــذه الآلــة، لكــن ادعاءاتــه ضــد بيــل بــاءت بالفشــل 
م بهــا محامــوه أثنــاء  بســبب المرافعــات المتخبطــة التــي تقــدَّ

اســتعراضهم لجهــازه فــي المحكمــة.

مــن  العديــد  حــول  الروايــات  الكتــاب  هــذا  يســتعرض 
المخترعيــن الذيــن قامــوا بتطويــر التلفــون، ويعايــن ادعاءاتهم 

المـؤلف فـي سطـور:

ر الهاتــف مثــل  ــف كتــب تهتــم بتاريــخ وتطــوُّ لويــس كــو، مؤلِّ
كتــاب »الراديــو اللاســلكي« عــام 1996م، وكتــاب »التلغــراف« عــام 
1993م. وكان يعمــل موظــف تلغــراف فــي شــركة روك آيلانــد 
للســكك الحديديــة، كمــا كان عضــواً فــي »نادي مــورس للتلغراف«. 
ونظــراً لخبرتــه الواســعة فــي مجــال الإذاعــة والتلغــراف، اســتعانت 
بــه الحكومــة الأمريكيــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة فــي عــدة 

مناصــب ســرية.

عنوان الكتاب:  الهاتف ومخترعوه الكُثر: نظرة تاريخية  
المـؤلـــــــــــــف:  المؤلف: لويس كو
تــاريخ النشــــر:  22 سبتمبر 2006

دار النشــــــــــــر:  ماكفارلاند وشركاه للنشر
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نظّــم مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات، محاضــرة 
ث فيهــا ســعادة  بعنــوان »رمضــان فــي كتــب الرحّالــة«، تحــدَّ
ســة محمــد بــن  جمــال بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي لمؤسَّ
ق إلــى  راشــد آل مكتــوم للمعرفــة رئيــس المركــز، حيــث تطــرَّ
المســلمين  ديــار  الذيــن جابــوا  الرحّالــة  حكايــات وقصــص 
وكتبــوا عنهــا وعــن عاداتهــا خــلال الشــهر الفضيــل، مــن 
أدار  جبيــر.  وابــن  خســرو،  وناصــر  بطوطــة،  ابــن  أمثــال: 

المحاضــرة الشــاعر والصحافــي حســين درويــش.

جمال بن حويرب متحدثاً خلال الندوة وقــال ســعادة جمــال بــن حويــرب: أحببــت أن نلتقــي فــي 
السياســة  عــن  بعيــداً  خفيفــة،  موضوعــات  لنتــداول  رمضــان 
يــدور حولنــا مــن مصائــب  نــرى مــا  وهمومهــا، خاصــة ونحــن 
ــا  ــراه فــي الشــام واليمــن يعتصــر قلوبن وحــروب وكــوارث، فمــا ن
ألمــاً، لكــن مــا بعــد العســر إلا اليســر، وســتعود أمتنــا، بعــون اللــه، 
إلــى قوتهــا وعزتهــا، وهنــا أذكّــر برؤيــة والدنــا المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الــذي توفــي وهــو يحســن الظــن باللــه 
وبأمتــه العربيــة، وكان يقــف إلــى جانــب قضايــا هــذه الأمــة حتــى 
آخــر يــوم مــن حياتــه، والمغفــور لــه الشــيخ زايــد، لــم يغيّــر نظرتــه 
إزاء أمتــه العربيــة، مهمــا حصــل، وكان يــرى أنَّ الشــعوب تبقــى، 

ــزول. ــك ي ــر ذل ــدول تبقــى، وغي وال

وقــال ســعادته: حديثنــا اليــوم عــن شــهر رمضــان المبــارك، 
فأصلــه مأخــوذ مــن رمــض الجــوف، ومــا يعانيــه مــن عطــش 
ــة عرفــوا هــذا الشــهر مــن خــلال  فــي الحــر، والعــرب فــي الجاهلي
كتبهــم، وكانــوا يصومونــه 30 يومــاً، لكنهــم ذهبــوا، لاحقــاً، إلــى 
قساوســتهم، واتفقــوا معهــم علــى زيادتــه عشــرة أيــام ليصبــح 

صيامهــم 40 يومــاً، وهــذا مــا نجــده لــدى المســيحيين اليــوم.

والعــرب فــي الإســلام يســمّونه »شــهر الصيــام«، لكــن بقيــة 
ــة  ــة كلم ــردة، أي مــن دون إضاف الشــهور يلفظــون أســماءها مف
»شــهر« إليهــا. ويعــدُّ رمضــان مــن أعظــم الشــهور، ففيــه الصيــام، 

وليلــة القــدر، التــي هــي خيــرٌ مــن ألف شــهر.
أمّــا عــن رمضــان فــي كتــب الرحّالــة، 
كان  الإســلام  قبــل  حويــرب:  بــن  فقــال 
هنــاك رحّالــة كُثــر، وعندمــا جــاء الإســلام راح 
ــاً،  ــاب الرحــلات يســافرون شــرقاً وغرب أصح

ــر  ــلاد المغــرب؛ تونــس والجزائ ــب الرحــلات جــاءت مــن ب لكــن أغل
والمغــرب، ومــن بــلاد الأندلــس، فكانــوا يأتــون إلــى الحــج، ثــمَّ 
ينطلــق بعضهــم إلــى بــلاد العالــم الواســعة، حتــى وصلــوا إلــى 

إندونيســيا والصيــن، أمثــال: الرحّالــة العربــي ابــن بطوطــة.

كانــوا  المغــرب  بــلاد  مــن  القادميــن  الرحالــة  أغلــب  ولعــلَّ 
ن  ــدُّ ــن والتم ــوم والدي ــلاد المشــرق الأصــل فــي العل ــرون فــي ب ي
فــي شــتّى المجــالات، لــذا كانــوا يشــدون الرحــال بكثــرة إلــى الديــار 

المقدســة؛ بــلاد الشــام والعــراق.
ابن بطوطة

ثــمَّ انتقــل بــن حويــرب للحديــث عــن أشــهر الرحّالــة العــرب 
ــاس  ــخ، ومــا زال الن ــن وردت ســيرهم فــي التاري والمســلمين الذي
الرحّالــة  يتداولونهــا حتــى يومنــا هــذا، فقــال: لعــلَّ مــن أشــهر 
العــرب والمســلمين وأقدمهــم، الرحّالــة ابــن بطوطــة، محمــد بــن 
عبداللــه بــن محمــد اللواتــي الطنجــي المعــروف بـــ »ابــن بـــطوطة«، 
ر الســفر حاجّــاً،  الــذي وُلِــدَ فــي طنجــة، وبعدمــا درس الشــريعة قــرَّ
وبهــذا بــدأت رحلــة أســفار دامــت أكثــر مــن 30 ســنة، وهــو ليــس 

ــاً. ــاً وفقيهــاً مغربي ــة فقــط، بــل مؤرخــاً وقاضي رحّال

وتابــع: بــدأ رحلتــه الكبــرى عــام 725م 
والســودان  ومصــر  بالمغــرب  ليطــوف 
والشــام والحجــاز وتهامــة والعــراق وفــارس 
واليمــن وعمــان والبحريــن وتركســتان ومــا 
وراء النهــر، والهنــد والصيــن وجــاوة وبــلاد 

ط الأضواء على تاريخهم
َّ
جمال بن حويرب سل

رمضــان فــي كتـب الرحّالـــة 
حكـايـات وقصـص وعـــادات
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التتــار وأواســط إفريقيــا، ثــمَّ عــاد إلــى المغــرب وبــدأ فــي إمــلاء 
ــه التــي جمعهــا فــي كتــاب ســمّاه »تحفــة النظــار فــي  ــار رحلات أخب
غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار«، وهــذا الكتــاب تُرْجِــمَ إلــى 
بــت جامعــة كامبريــدج »ابــن بطوطــة«  معظــم لغــات العالــم، ولقَّ
فــي كتبهــا بـــ »أميــر الرحّالــة المســلمين والوطنييــن«، ويعــدُّ الرحّالــة 
العبقـــري »ابــن بطوطــة« صاحــب رحــلات ومخاطــر ومغامــرات 

ــم. ــق استكشــاف العال فــي طري

واســتطرد بــن حويــرب: قــد كتــب ابــن بطوطــة كثيــراً عــن 
ــة،  ــوم الركب ــال، ي ــى ســبيل المث ــه عل ــارك، من شــهر رمضــان المب
وتبعــاً لمــا جــاء فــي رحلاتــه فــإنَّ أغلــب حــكّام البــلاد وأمرائهــا 
ــه أفضــل  ــوا يســتقبلونه أحســن اســتقبال، ويكرمون ــا كان وأعيانه
تكريــم، ومعظمهــم كانــوا يســتضيفونه فــي منازلهــم، ومــن هــذا 
المنطلــق زار ابــن بطوطــة قاضــي مدينــة أبيــار، فــي مصــر، »عــز 
يــوم  كانــت  الزيــارة  أنَّ  الشــافعي«، وتصــادف  المليجــي  الديــن 
التاســع والعشــرين مــن شــهر شــعبان، أي »يــوم الركبــة« كمــا 
ســمّاه الرحّالــة، أو »يــوم ارتقــاب هــلال رمضــان« كمــا يســمّيه 

أهالــي أبيــار.
وبيّــن بــن حويــرب أنَّ الوصــف الــذي جــاء بــه ابــن بطوطــة 
المدينــة  أنَّ  هــو  أبيــار،  مدينــة  فــي  رمضــان  هــلال  لاســتطلاع 
ــة،  ــلًا بشــموع مضــاءة وبفوانيــس متلألئ بأكملهــا يســير أهلهــا لي
وأنَّ جميــع حوانيتهــا مضــاءة بالشــموع، ليوحــي بمنظــرٍ خــلّاب 

يســتحقُّ التدويــن فــي رحــلات ابــن بطوطــة.
في دمشق

ــى  ــه إل ــن بطوطــة عــن رحلت ــرب: ويقــول اب ــن حوي وأضــاف ب
ــد  ــام 726 هـــ: »فــي دمشــق لا يفطــر أح ــا ع ــي دخله دمشــق الت
ــان،  ــث نجــد طبقــة الأمــراء والأعي ــة، حي مــن ســكانها وحــده، البت
وطبقــة التجــار، والعامــة، ويقصــد بهــم عامــة النــاس، مــن الفقــراء 
والقادميــن مــن الباديــة. الأمــراء والأعيــان يقيمــون موائــد الإفطــار 
فــي قصورهــم، والتجــار يقدّمــون طعــام رمضــان فــي بيوتهــم 
ومنازلهــم، أمّــا الفقــراء والقادمــون مــن الباديــة فإنهــم يفطــرون 
فــي الســاحات والمســاجد، حيــث يحضــر كلٌّ منهــم مــا عنــده مــن 
ــة يشــارك فيهــا ســكان الحــي  ــدة جماعي ــى مائ ــه إل طعــام، ويضمُّ

أو المنطقــة«.
رحلات ناصر خسرو

وتطــرق المحاضــر، بعــد ذلــك، إلــى رحــلات وقصــص الرحالــة 

ناصــر خســرو، المولــود فــي خراســان، مبينــاً أنــه كتــب فــي ثلاثــة 
مــن الأصنــاف الأدبيــة: الرحــلات والشــعر والفلســفة، وكل منهــا 
ل نافــذة لنــا إلــى شــخصيته، وقــام برحــلات مهمــة زار فيهــا  يشــكِّ

مصــر والجزيــرة العربيــة، ووصــل إلــى الريــاض عــام 1036م.
قصص الرحالة

الأديــب  الرحّالــة  إلــى  بــن حويــرب  ق  تطــرَّ ذلــك،  وعقــب 
 - 1309 العــراق  وُلِــدَ فــي  الــذي  بــن علــي،  والمــؤرخ محمــد 
1262م، موضحــاً أنــه يظهــر مــن مقدمــة كتابــه أنــه صاحــب 
الكتــب  باقتنــاء  يهتــمُّ  مختلفــة،  بعلــوم  ملــمٌّ  كبيــرة،  ثقافــة 
ومطالعتهــا، ويعلــي شــأن العلــم والعقــل، ويحفــظ الكثيــر مــن 
أقــوال الحكمــاء وشــعر الشــعراء، ولــه بــاعٌ كبيــرٌ فــي التاريــخ.

ث بــن حويــرب عــن رحلــة ابــن جبيــر الأندلســي،  كمــا تحــدَّ
ف بــه، ثــمَّ أشــار إلــى أنــه مــن أشــهر الرحّالــة المســلمين  وعــرَّ
ن خــلال رحلتــه  الذيــن قامــوا برحــلات إلــى المشــرق العربــي، ودوَّ
الكثيــر مــن المعلومــات التــي تعــدُّ وثائــق مــن الدرجــة الأولــى؛ 
لأنــه حســن الملاحظــة وصريــح العبــارة، فكانــت رحلتــه مصــدراً 
مهمــاً للباحثيــن فــي مجــال التاريــخ والاجتمــاع والحضــارة العربيــة 

ــن. ــن الســادس والســابع الهجريي فــي القرني
ابن الطقطقي

العــرب فــي الإســلام يســمّونه »شــهر الصيــام« لكــن بقيــة الشــهور يلفظــون 
أســماءها مفــردة مــن دون إضافــة كلمــة »شــهر« إليهــا
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وُلِــدَ فــي  الرحّالــة الأديــب والمــؤرخ محمــد بــن علــي،  هــو 
كتابــه  خطبــة  مقدمــة  مــن  ويظهــر  م   1262  -  1309 العــراق 
ــاء  ــمُّ باقتن ــة، يهت ــوم مختلف ــمٌّ بعل ــرة، مل ــة كبي ــه صاحــب ثقاف أن
الكتــب ومطالعتهــا، ويعلــي شــأن العلــم والعقــل، ويحفــظ الكثيــر 
مــن أقــوال الحكمــاء وشــعر الشــعراء، ولــه بــاعٌ كبيــر فــي التاريــخ، 
لكــن مجلســه كان يعــجُّ بأنــواع الأنــس والشــعر، فــإذا مــا دخــل 
شــهر رمضــان، أحضــرت لــه الكتــب، والســير الدينيــة، ومــال إلــى 
ــد والزهــد، مكثــراً مــن الاقتبــاس القرآنــي، ومضمّنــاً الحديــث  التعبُّ
التفكيــر  أصالــة  والشــعر، فجمــع  والأقــوال  والأمثــال  الشــريف 

العلمــي إلــى جمــال التعبيــر الأدبــي.
ابن جبير الأندلسي

ابــن جبيــر مــن أشــهر الرحّالــة المســلمين الذيــن قامــوا برحــلات 
ن خــلال رحلاتــه الكثيــر مــن المعلومــات  إلــى المشــرق العربــي، دوَّ
التــي تعــدُّ وثائــق مــن الدرجــة الأولــى؛ لأنــه حســن الملاحظــة 
فــي  للباحثيــن  رحلتــه مصــدراً مهمــاً  فكانــت  العبــارة،  وصريــح 
مجــال التاريــخ والاجتمــاع والحضــارة العربيــة فــي القرنيــن الســادس 

والســابع الهجــري.
 اسمه: محمد بن أحمد بن جبير وكنيته أبو الحسن. 

ولــد ابــن جبيــر بمدينــة بلنســية بالأندلــس عــام 540 هـــ، وهــو 
ينحــدر مــن أســرة عربيــة عريقــة ســكنت الأندلــس عــام 123هـــ، 
بَلْــج بــن بشــر بــن  قادمــة مــن المشــرق مــع القائــد المشــهور 

عيــاض.
ولاحــظ ابــن جبيــر لــدى زيارتــه مكــة المكرمة ســنة 579 هجرية، 
الموجــودة  الحصــر  تجديــد  يتــمُّ  بــدء شــهر رمضــان  بمجــرد  أنــه 
بالمســجد الحــرام، والإكثــار مــن إشــعال الشــموع والقناديــل حتــى 

تــلألأ الحــرم المكــي نــوراً وســطع ضيــاءً.
ولــم يفتــه ذكــر مســألة الســحور فــي ليالــي رمضــان، فذكــر أنَّ 
أحــد المؤذنيــن كان يتولــى تقديــم طعــام الســحور فــي الصومعــة 
الموجــودة فــي الركــن الشــرقي مــن المســجد الحرام، بســبب قربها 
مــن دار أميــر مكــة، فيقــوم المــؤذن وقــت الســحور داعيــاً ومذكــراً 
ومحرضــاً علــى الســحور، ونصبــت فــي أعلــى الصومعــة خشــبة 
طويلــة فــي رأســها عــود كالــذراع وفــي طرفيــه بكرتــان صغيرتــان 
فتــرة  طــوال  يضيئــان  الزجــاج  مــن  كبيــران  قنديــلان  فوقهمــا 
الســحور، فــإذا اقتربــت نهايــة وقتــه قــام المــؤذن بإنــزال القنديليــن 
مــن أعلــى الخشــبة وبــدأ فــي الأذان، ونتيجــة لاتســاع مســاحة 
مكــة المكرمــة وبُعــد الكثيــر مــن منازلهــا عــن المــكان الموجــود بــه 

قنديــلا التســحير، يذكــر ابــن جبيــر ارتفــاع منــازل مكــة، وهــو الأمــر 
الــذي جعــل الذيــن لــم يســمعوا نــداء الســحور يشــاهدون القنديليــن 
يضيئــان أعلــى الصومعــة فــإذا لــم يبصروهمــا عرفــوا أنَّ وقــت 

الســحور قــد انتهــى. 
الثريد .. كان ولا يزال

ــى مــا  ــرب عل ــن حوي ــن هاشــم ســعادة جمــال ب شــكر راشــد ب
أوضحــه عــن طقــوس شــهر رمضــان، وأخبــاره لــدى الرحّالــة العــرب 
والمســلمين فــي تلــك الأيــام، وقــال: إنَّ »الثريــد«، الــذي قــال 
عنــه الرســول محمــد بــن عبداللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، بأنــه 
»ســيّد الطعــام«، وكان جــزءاً أساســياً مــن المائــدة الرمضانيــة فــي 
كلِّ الأزمــان، لكنــه غــاب اليــوم عــن كثيــر مــن الموائــد فــي الــدول 
العربيــة، لايــزال طعــام »الثريــد«، موجــوداً علــى المائــدة الخليجيــة، 
بصــورة عامــة، والإماراتيــة خاصــة، فــي كلِّ الأوقــات، ســواء فــي 
رمضــان أو فــي غيــره، لكنــه يؤكّــد حضــوره بقــوة فــي الشــهر 

ــل. الفضي
وهــذا إن دلَّ علــى شــيء، فإنمــا يــدلُّ علــى أنَّ شــعب الخليــج، 

لا يــزال متمســكاً، بكثيــر مــن عاداتــه الأصيلــة.
وأضــاف بــن هاشــم: عــادات الأكل الجماعــي فــي المســاجد، لا 
تــزال موجــودة فــي بعــض مناطــق رأس الخيمــة، وكذلــك تبــادل 

الزيــارات الأســرية، مســتمرة فــي المناطــق النائيــة.
وســأل أحــد الحضــور ســعادة جمــال بــن حويرب: أكان اســتقبال 
الســلاطين لابــن بطوطــة، انطلاقــاً مــن ســمعته، أم مــن أهميته؟

فأجابــه المحاضــر: ابــن بطوطــة كان ينــزل عنــد القضــاة، وإذا 
مــا ســمع بــه الســلاطين طلبــوه واســتضافوه، ولعــلَّ قصتــه مــع 

ســلطان مالــي خيــر مثــال علــى ذلــك.

أغلب الرحالـــــة القادميـــن من بلاد المغرب كانــــــوا يــــرون 
ن في بلاد المشــرق الأصــل في العلـــوم والديـــن والتمـــدُّ
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والخليــج  الإمــارات  تاريــخ  فــي  والباحــث  المــؤرخ  ــد  أكَّ
العربــي الدكتــور فالــح حنظــل، أنَّ مؤرخــي الإمــارات الأوائــل 
لعبــوا دوراً كبيــراً فــي حفــظ تاريــخ المنطقــة، ونقلــه إلــى 
تاريــخ  إنَّ  القائلــة،  النظريــة  يفنــد  مــا  المقبلــة،  الأجيــال 
منطقــة الخليــج لا يتوافــر إلا فــي الأرشــيف الإنجليــزي، وأكّد 
أنَّ المخطوطــات التــي تركهــا لنــا المؤرخــون الأوائــل مــن أبناء 
ــى أهــم الأحــداث  الإمــارات، أســهمت فــي إلقــاء الضــوء عل
والوقائــع التــي شــهدتها المنطقــة، جــاء ذلــك خــلال محاضــرة 
ــل وآثارهــم«، ألقــت  ــوان »مؤرخــو الإمــارات الأوائ تحــت عن
الضــوء علــى حقبــة مهمــة مــن تاريــخ الإمــارات، نظمهــا مركــز 
جمــال بــن حويــرب للدراســات، حيــث تتواصــل المحاضــرات 
التــي تجــد صداهــا لــدى جمهور متــذوق للتاريــخ والمعلومات 
والأفــكار الخلاقــة التــي قدّمهــا مختصــون فــي حقــول الفكــر 
والثقافــة والتاريــخ والعلــوم وعمــوم المعرفــة. والتــي حــرص 
علــى حضورهــا نخبــة مــن المثقفيــن والأدبــاء والمهتميــن 

ــن والشــخصيات العامــة. والإعلاميي

فالح حنظل خلال الندوة

ــدور، رئيــس  ــلال الب م المحاضــر الباحــث والأديــب الأســتاذ ب قــدَّ
مجلــس إدارة نــدوة الثقافــة والعلــوم فــي دبــي، قائــلًا: »لا أشــكُّ أنَّ 
بعضــاً مــن النــاس يقــول: إنــه لا يوجــد مــن أبنــاء الإمــارات مَــن يقــوم 
ــا لــم يكونــوا علــى علــم  ــا وأجدادن بالتدويــن. وهــذا صحيــح، لأنَّ أهلن

ودرايــة بهــذا النــوع مــن العلــوم«.
م لكــم غوّاصــاً ماهــراً فــي أعمــاق  وأضــاف: »يطيــب لــي أن أقــدِّ
التاريــخ، شــخصية مــن أبنــاء المنطقــة، كان يعمــل فــي مجال شــركات 
الحفــر فــي الأعمــاق، فــإذا بــه يخــرج منهــا ليغــوص فــي أعمــاق تاريــخ 
المنطقــة، ويوثّــق لنــا الكثيــر مــن وقائعهــا وأحداثهــا، مــن خــلال مــا 
وقــع بيــن يديــه مــن مخطوطــات تركهــا لنــا المؤرخــون الأوائــل مــن 
أبنــاء الإمــارات، فمُحاضِرُنــا بــذل جهــداً كبيــراً فــي جمــع مــا كتبــه أبنــاء 
ــخ الإمــارات«،  ــه »المفصــل فــي تاري ــع بكتاب ــأ الجمي الإمــارات، وفاج
ثــمَّ أتحفنــا بـــ »الأمثــال الشــعبية فــي الإمــارات«، وجمــع دواويــن أبنــاء 

ــب  الإمــارات فــي الشــعر الشــعبي. ثــمَّ راح يقلِّ
ــخ التــي كتبهــا مــؤرخ الإمــارات  صفحــات التاري
عبــد اللــه بــن صالــح المطــوع وأعدّهــا للطباعــة، 
وتصــدّى لديــوان الشــاعر حميــد بــن ســلطان 
الشامســي، وأصــدره بطبعــة، حجبــت لاحقــاً«.
وأضــاف البــدور: »أمّــا أهــم عمــل للمحاضر 

فــي نظــري فقــد كان البحــث عــن مخطوطــة كنّــا نســأل عنهــا دائمــاً، 
قهــا الدكتــور حنظــل  للمــؤرخ يوســف بــن محمــد الشــريف، فقــد حقَّ
ــراً وليــس آخــراً، بحــث  ــع تاريخيــة، وأخي ــا بمــا نقلتــه مــن وقائ وأتحفن
ــت  ــة، فكان ــن الرســائل المتبادل ــي ع ــا فــي الأرشــيف الوطن مُحاضِرُن
إلــى مجموعــة  إضافــة  المجلــس«،  و»رســائل  الســركال«  »رســائل 

كبيــرة مــن الأعمــال التــي تتنــاول تاريــخ الإمــارات«.
موضــوع  ل  يشــكِّ قائــلًا:  حديثــه  حنظــل  فالــح  الدكتــور  بــدأ 
المخطوطــات القديمــة فــي الإمــارات مجــالًا واســعاً يجــب الاهتمــام 
بــه فــي المرحلــة الحاضــرة؛ لأنــه أحــد الطــرق المؤديــة لمعرفــة أخبــار 
الأوليــن وتاريخهــم، ومــا ورثنــاه منهــم وعنهــم. لكــن مــا يحــزُّ فــي 
النفــس أنَّ كثيــراً مــن أبنــاء الإمــارات، وبســبب النقلــة الســريعة مــن 
القديــم إلــى الحديــث فــي المجتمــع، حســبوا أنَّ مخطوطــات الأوليــن 
لا أهميــة لهــا، لكــن حجــب فتــرة تاريخيــة مــن حيــاة الأجــداد يتــرك 
ــل  أبنــاء الجيــل الجديــد فــي حيــرة مــن أمرهــم، ويجعلهــم عرضــة لتقبُّ
وتصديــق الروايــات المشوشــة، أو المبالــغ فيهــا، بــل وحتــى غيــر 

الحقيقيــة.
وأضــاف حنظــل: »عندمــا كتبــت موضــوع )مخطوطــات الأوليــن 
مــن أهــل الإمــارات(، وكان ذلــك فــي العــام 2007م، لــم أكن حينذاك 
حصلــت علــى مخطوطــة )الحوليــات فــي تاريــخ الإمــارات(، لمؤلفهــا 
المرحــوم يوســف بــن محمــد الشــريف، مــن 
أهالــي رأس الخيمــة، والمتوفــى عــام 1917«.

مخطوطات وأعلام
إلــى ذكــر مخطوطــات  تطــرّق المحاضــر 
المرحــوم  أمثــال  الأعــلام  مــن  عــدد  كتبهــا 

مجالس
فالح حنظل: علينا ألا نخاف من التاريخ فهو علم وأدب وفن

مؤرخـو الإمــارات الأوائــل 
أسهموا في حفظ تاريـخ المنطقـة

بلال البدور: 
حنظــل بــذل جهــداً كبيــراً 
ــاء  ــه أبن فــي جمــع مــا كتب

الإمــارات
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كتــب  الــذي  الشامســي،  حميــد  بــن  ســلطان  بــن  حميــد  الشــيخ 
مخطوطــة »نقــل الأخبــار فــي وفيــات المشــايخ وحــوادث هــذه 
الديــار«، وهــو مــن إمــارة أم القيويــن، وانتقــل إلــى رحمــة اللــه تعالــى 

فــي العــام 1980م، عــن عمــر تجــاوز الثمانيــن عامــاً.
وكذلــك المرحــوم محمــد بــن علــي الشــرفاء الحمــادي، مــن 
الأوائــل  المتعلميــن  مــن صفــوة  ويعــدُّ  الشــارقة،  إمــارة  أهالــي 
واختيــارات«،  »خطــرات  وكتــب مخطوطــة  الإمــارات،  أهــل  مــن 

الأدب«. جوامــع  فــي  الرتــب  »نيــل  ومخطوطــة 
أمّــا المرحــوم محمــد ســعيد غبــاش، مــن إمــارة رأس الخيمــة 
»1968-1899م«، فقــد تــرك لنــا مخطوطتيــن؛ الأولــى بعنــوان 
العــام  فــي  كتبهــا  والأوابــد«،  الإمــارات  تاريــخ  فــي  »الفوائــد 
1967م، أي قبــل ســنة مــن وفاتــه، والثانيــة تبحــث فــي علــوم 
ــة  ــا مــن الشــهور الروميــة والقبطي ــا يقابله ــروج الشمســية، وم الب

والفارســية.
مــن  المحاضــر، وعــدد  بيــن  جــاد  بحــوار  الأمســية  واختتمــت 
الحضــور منهــم الباحــث راشــد بــن هاشــم، والســيد محمــد دراجــي، 
القنصــل الجزائــري فــي دبــي، والدكتــورة رفيعــة غبــاش، والباحــث 

ــري. ــي المهي ثان

جانب من الحضور خلال الندوة

يجــب الاهتمــام بالمخطوطــات 
الطــرق  أحــد  لأنهــا  القديمــة 
المؤديــة لمعرفــة أخبــار الأولين 

وتاريخهــم

شرح نونية مفاخر القواسم

صالــح  بــن  عبداللــه  المرحــوم  كتبهــا  مخطوطــة  هــي 
القواســم«،  مفاخــر  »نونيــة  قصيــدة  فيهــا  أدرج  المطــوع، 
لمؤلفهــا المرحــوم إبراهيــم محمــد المدفــع، ثــمَّ قــام بالتعليــق 
ــه أبياتهــا مــن معــانٍ ومــن  ــان، لمــا احتوت عليهــا، والشــرح والبي

ووقائــع. وذكريــات  تاريــخ 
أمّــا ناظمهــا، فهــو إبراهيــم المدفــع، مــن وجهــاء الشــارقة 
ــه  ــه ولع ــرِفَ عن ــد عُ ــام 1985م، وق ــا، توفــي فــي الع وأعلامه
بالعلــم والأدب. كان رحمــه اللــه قــد أصــدر ثــلاث صحــف، هــي 
عمــان، وصــوت العصافيــر، والعمــود. وكان يكتبهــا بخــط يــده، 
حيــث لــم تكــن هنــاك مطابــع في الشــارقة، وكانــت موضوعاتها 
سياســية، اجتماعيــة ونقديــة، لذلــك كانــت الســلطات البريطانية 
تمزقهــا وتمنــع صاحبهــا مــن الكتابــة. لكنــه يعــود لكتابتهــا فــي 

اليــوم التالــي ويعلقهــا فــي مــكان عــام.
عائلتــه  مــن  إرث  هــي  الأدبيــة  النزعــة  هــذه  وأضــاف: 
المعروفــة ببيــت العلــم؛ فجــده المرحــوم عبداللــه بــن حســن 
المدفــع، أســس المكتبــة التيميــة فــي الشــارقة، ومــن هــذه 
النــاس،  يؤمــه  أدبــي  إبراهيــم مجلــس  للحفيــد  كان  المكتبــة 

والدنيــا. الديــن  أمــور  عــن  ويتحدثــون 

مخطوطات

تحــدث د. فالــح حنظــل عــن مخطوطــة »الجواهــر واللآلــئ 
فــي تاريــخ عمــان الشــمالي« للمرحــوم الشــيخ عبداللــه بــن 
صالــح المطــوع، مــن أهالــي إمــارة الشــارقة، وولــد فــي العــام 
1890، و»شــرح نونيــة مفاخــر القواســم«، وهــي مخطوطــة 
فيهــا  أدرج  المطــوع،  صالــح  بــن  عبداللــه  المرحــوم  كتبهــا 
قصيــدة »نونيــة مفاخــر القواســم«، لمؤلفهــا المرحــوم إبراهيم 
ــر مخطوطــات  ــى ذك ق المحاضــر إل محمــد المدفــع، كمــا تطــرَّ
كتبهــا عــددٌ مــن الأعــلام أمثــال المرحــوم الشــيخ حميــد بــن 
ســلطان بــن حميــد الشامســي، والــذي كتــب مخطوطــة »نقــل 
الأخبــار فــي وفيــات المشــايخ وحــوادث هــذه الديــار«، وهــو 
مــن إمــارة أم القيويــن، وتوفــي عــام 1980، عــن عمــر تجــاوز 
الثمانيــن عامــاً، إضافــة إلــى مخطوطــة »خطــرات واختيــارات«، 

ــب فــي جوامــع الأدب«. ــل الرت ومخطوطــة »ني
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قلم فارس سطر أمجاده على ظهر الخيول 

قصائـدي فـي حـب الخيـل 
روائـع قائـد عاشـق للإنجـازات المتفـردة

ــي« يستشــفُّ  ــاب ســموه »قصت ــر فــي كت ــلَّ المتبح ولع
مــدى المشــاعر الفيّاضــة التــي امتــلأ بهــا ســموه حبــاً للخيــل، 
عشــقاً لا تملــؤه وتعبّــر عنــه وريقــات قصتيــن احتواهمــا كتــاب 
تجاربــه الرائــع. فجــاء هــذا الديــوان ليجمــع بيــن دفتيــه مــا حفــل 
بــه مخــزون الأدب الشــعري لســموه مــن أحاســيس تجــاه 

الجــواد العربــي الأصيــل.
ــز  ــم الشــاعر الفــارس المعت ــده بقل فســموه يكتــب قصائ
ببطــولات أجــداده، القــارئ المطلــع علــى أمجــاد العــرب الذيــن 

ــــــز  بفخــــامة وأصالـــــــة وتميُّ
يـــتـــلاءم مــع الشــــخصيــــــــــة 
الســمو  لصاحــب  الاســتثنائية 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم، 
حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
دبــي، رعــاه اللــه، صــدر الديــوان 
عنــوان  حمــل  الــذي  الشــعري 
الخيــل«  حــب  فــي  »قصائــدي 
تنعكــس  حلــة  فــي  لســموه، 
رؤيــةُ  تفاصيلهــا  جميــع  علــى 
الرائــد  الســمو وفكــره  صاحــب 
ورؤيتــه التــي تخرج عــن المألوف 
ــز حتــى فــي أدق  وترنــو إلــى التميُّ
الــذي  ــز  التميُّ هــذا  التفاصيــل. 
يظهــر جليــاً فــي مســيرة بطــل 
الأرقــام  وصاحــب  الإنجــازات 
الأولــى التــي لــم يرضهــا لنفســه 
رؤيتــه  كانــت  بــل  فحســب، 
الــذي ســعى ويســعى  لشــعبه 
ــز  وســيظل يســعى للتألــق والتميُّ
الحيــاة،  مياديــن  جميــع  فــي 
ســباقات  مياديــن  عــن  فضــلًا 
أن  ســموه  اعتــاد  التــي  الخيــل 
بمنصاتهــا  المســتأثر  يكــون 

دومــاً.  الأولــى 

ســطّروا علــى صهــوات الخيــل أمجادهــم وأصبحــوا مضــرب 
المثــل فــي العــزة والكرامــة والانتصــار، بــل وأضحــت كرامــة 
الخيــل مرتبطــة بهــم فــي كل العالــم، ليكــون »الجــواد العربي« 
صاحــب الصــدارة والنســل الطيــب الــذي يلتمــس فرســان 

العالــم علــى ظهــره الفخــر والاعتــزاز وكــؤوس البطــولات. 

براعة استهلال
ســموه  عنايــة  للقــارئ  يتجلّــى  الغــلاف  مــن  بــدءاً 
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ــى  ــوف، حت ــاً بالخــروج عــن المأل ــي توحــي جلي ــل الت بالتفاصي
ســموه  انتقــاه  الــذي  الربــط  خــلال  مــن  التصميــم،  فــي 
لصفحــات الديــوان، بخيــوط توحــي بالمضمــون، تلــك الخيوط 
ــا  رن ر مــن شــكلها لجــام الفــرس، وتذكِّ ــة التــي نتصــوَّ المجدول
ببراعــة الاســتهلال التــي عكــف عليهــا المؤلفــون الأوائــل فــي 
مقدماتهــم لكتبهــم، بيــد أنَّ براعــة ســموه الاســتهلالية كانــت 
ــز حتــى فــي أدق  لا بــدَّ أن تتشــرّب مــن دأب ســموه علــى التميُّ
ــا ألفتــه  التفاصيــل. وهــذا الإتقــان والفــرادة فــي الخــروج عمّ
دواويــن الشــعر يتجلّــى فــي كامــل صفحــات الكتــاب والصــور 

التــي حفــل بهــا. 

يعــود بنــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم فــي مقدمــة ديوانــه إلــى عبارتــه الرائعــة التــي تزيّنــت 
بهــا مطالعتنــا لكتــاب ســموه »قصتــي« فــي أحــد أعدادنــا 
الســابقة، وهــي قــول ســموه: »علّمتنــي خيلــي الأولــى أنَّ 
الإنجــاز لا يأتــي علــى طبــق مــن ذهــب... تعلّمــت مــن خيلــي 
أنــه عندمــا تحــب شــيئاً واصــل فيــه حتــى النهايــة.. عندمــا 
ــك، لا تعطــه بعضــك، إلا إذا كنــت تريــد  تريــد إنجــازاً أعطــه كلَّ

ــاز أو نصــف انتصــار«.  نصــف إنج

عالمية دبي
ومــن بديــع مــا نلحظــه فــي الديــوان افتتاحــه واختتامــه 
ــى النظــرة  ــة إل ــي العالمــي، وفــي هــذا إشــارة رائع ــكأس دب ب
العالميــة التــي يتطلــع مــن خلالهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد إلــى مركزيــة »دانــة الدنيــا« ووصــول إنجازاتهــا 
إلــى العالميــة، وهــذا- لعمــري- اختيار موفّق وذكي، نستشــفُّ 
ــن أســبغهما ســموه  ــة والإتقــان اللذي ــه مــدى العناي مــن خلال

ــد.  ــه حتــى لجماليــات الشــكل وترتيــب القصائ علــى اختيارات
الترحيــب  خيــط  القصيدتيــن  هاتيــن  لآلــئ  جمــع  وقــد 
دولــة  والســلام،  المحبــة  أرض  علــى  الكــرام  بالضيــوف 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وإبــراز قيمــة كأس دبــي العالمــي 
بيــن الكــؤوس العالميــة، وأنــه تاجهــا والمتربــع علــى عــرش 
الســباقات الدوليــة التــي ترنــو إليهــا أنظــار الفرســان، وتتطلــع 
إلــى المشــاركة فيهــا أعــرق إســطبلات العالــم. كمــا لا يخفــي 
ســموه فيهمــا أوجــه التشــابه بيــن دبــي وكأســها العالمــي، 

عَ مــن مكانتهــا وأصالتهــا كل تفــرّد وتميّــز.  حيــث تشــبَّ

فارس أصيل
ــده خطــاه وينحــو نحــوه  ــا يخطــو ول ــر الأب عندم ــم يفخ ك
ــدأب نحــو العــلا والرقــي نحــو المعالــي، وهــذا الشــعور  فــي ال
لا يخفيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد تجــاه نجلــه 
وولــي عهــده الأميــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد، إذ 
ــص  يوجــه إليــه رســائل أدبيــة راقيــة فــي صــور شــعرية، ويخصِّ
ــه الشــعري الراقــي؛ فهــو الفــارس نجــل  ــه طائفــة مــن خطاب ل
وجميــل  الشــمائل  طيــب  والــده  مــن  أخــذ  الــذي  الفــارس، 
الأوصــاف، فــكان علــى درب والــده فــي النجــاح والتفــوق وحب 
ــح«، يقــول ســموه:  ــا ســهمي الراب ــدة »ي ــل. ففــي قصي الخي

إنته على ذوقي رســـمتك معاني 
وعوّدتني )حمدان( تحقيق الامال

محمد بن راشد:
متني خيلي الأولى أنَّ الإنجاز لا يأتي على طبق من ذهب... علَّ
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إنتــــه عليـــك إذا أراهــن رهــانـــي
يا سهمي الرابح على كل الاحوال

مبروك يا )حمدان( أغلى التهاني
والخيل بك تفرَحْ وتفخَرْ وتختال

أمــا قصيــدة اليمامــة، التــي أبدعهــا ســموه بمناســبة فــوز 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد ببطولــة العالــم للقــدرة، 
واعتــزال اليمامــة، فيســتقصي فيهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد مــا انعكــس من الصفــات الطيبــة والفضائل 

الســامية منــه علــى نجلــه ســمو الشــيخ حمــدان. 

عادتــك مثلـــــي إذا حـــان الرهــــاني
كل من راهن عليك إتجملهْ

وعادتك مثلــــي إذا احمر الســنانــي
كنت إنته الحل له والمشكله

وعادتك مثلي إذا ما والوقت شان
تكتم أنفاس الخطوب المجبلهْ

شمائل الفرسان
لقــد جمعــت قصائــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم معانــي الفخــر والاعتــزاز العربــي بصهــوات العاديــات، 
وصولاتهــا وجولاتهــا فــي مياديــن النصــر، دون الانفــكاك عن أخلاق 
الفرســان التــي ملكــوا بهــا قلــوب النــاس وأصبحــوا محــطَّ أنظــار 
المعجبيــن بهــم، فليســت الفروســية فــي نظــر ســموه وفكــره مجــرد 
قــوة شــكيمة ونصــراً علــى المنافســين، بقــدر مــا يكتنــف صاحبهــا 
مــن معانــي الشــهامة والكرامــة والشــمائل الســامية التــي ترقــى بــه 
ــل أن يكــون  ــى يكــون معروفــاً بخلقــه وســمته قب ــاس، حت ــن الن بي
معروفــاً بنصــره واقتحامــه بجــواده إلــى خــط النهايــة فــي الســباقات 
قبــل الآخريــن. وهــذا، فــي رؤيــة ســموه، هــو الفــارس الحقيقــي 
ــن الفرســان الشــجعان، وليســت  ــه بي ــذي يســتحق أن يأخــذ مكان ال
الفروســية مجــرد إتقــان لامتطــاء صهــوة الخيــل، ولا حتــى مجــرد 

الانتصــار غفــلًا عــن الشــمائل الراقيــة التــي يتحلّــى بهــا الفــارس. 
ففــي قصيدتــه »فراســة وفروســية« يجــوب ســموه فــي رحلــة 
وصفيــة فــي عالــم الخيــل، معبــراً عــن مــدى تعلقــه بهــذا المخلــوق 
الراقــي، الــذي تعجــز عبــارات الخطبــاء عــن وصــف أصالتــه ومنزلتــه 
علــى مــدى العصــور، بأبيــات لا يغيــب عــن قوافيهــا التشــبيهات 

البيانيــة الســاحرة التــي حفلــت بهــا أشــعار ســموه، ليشــكّل منهــا 
عــة بلآلــئ العبــارات، بأســلوب شــعري رائــع وأنيــق.  قــلادة مرصَّ
ــزت بالــروح الفلســفية التــي يســيح مــن  غيــر أنَّ هــذه القصيــدة تميَّ
خلالهــا شــاعرنا الكبيــر فــي عالــم الخيــل، ولكــن بنَفَــس الفلاســفة، 
وليــس أدلَّ علــى ذلــك مــن تعبيــر ســموه عــن عجــز الخطباء عــن إيفاء 
الجــواد العربــي حقــه مــن الوصــف، بإتيانــه بالخطيــب الــذي عــرف 

عنــه خطبــه الفكريــة والتأمليــة، وهــو قــس بــن ســاعدة الإيــادي. 

إسـجـعي يــا الـقـصايدْ بـالجديدْ الـغريبْ
    مــنْ شـريـفْ الـمـعاني واصـلـهْ لـلكمالْ

ىَ مـا لـمثلهْ ضـريبْ مــنْ عـجـيبٍ مـصفَّ
    فــوقْ حــدِّ الـظـنونْ وفــوقْ حَـدْ الـخيالْ

مشاعر فارس
وفــي قصيــدة ســموه »خيــل الليالــي«، يعــزف ســموه 
علــى أوتــار الفكــر العميــق، مســتنهضاً الأفــكار ومُلجئــاً القــارئ 
إلــى تأمــل الســطور ومــا وراءهــا، لتتكلم المشــاعر والأحاســيس 

مت من خيلي أنه عندما تحبُّ شيئاً واصِل فيه حتى النهاية.. تعلَّ
ك، لا تعطِه بعضك عندما تريد إنجازاً أعطِه كلَّ

الخيول
العربية



وتأخــذ مكانهــا فــي نفــس المتلقــي، ويكــون لخطــاب الــروح كلمتــه 
الأولــى، وذلــك بمــا اكتنزتــه القصيــدة مــن ســحر البيــان ورقــي 
المعانــي. بحيــث يختصــر ســموه فيهــا ســمات الحــق الــذي لا يكــدره 
باطــل، وشــمائل أهلــه الذيــن يستمســكون بــه رغــم كل الظــروف 
بــع، وهــو الســبيل الــذي  الصعبــة التــي تواجههــم، فالحــقُّ أحــقُّ أن يتَّ
لا يحيــد عنــه أهــل المــروءة والشــهامة مهمــا كان وفــي أيِّ زمــان. 

ـفهْ خــيـلْ الـلـيالـــــي عـلـىَ الـبـابْ مـتـوقِّ
أســمَـحْ لــهـا وإلاَّ أســـوقْ إعــتـذاري

نْ مـثِلْ بـعضْ الأصـحابْ والـوقتْ مـتلوِّ
لــي ظَــنْ نـفـسهْ كـاسيْ وهـوهْ عـاري

تطلعات قائد
أمّــا قصيــدة »حلبــة ســباق«، فإنهــا تأخذنــا إلــى منحــى آخــر مــن 
ق  أســاليب ســموه الرائعــة فــي اختياراتــه الأدبيــة، إذ يصــف فيها تعلُّ
ســموه بحلبــات الســباق ومنصــات التتويــج، وتتلاحــم فيهــا مشــاعر 
ــع إلــى المراتــب الأولــى مــع تعريــض سياســي لا يخفــى، يبــرز  التطلُّ
جليــاً اهتمــام ســموه بأحــوال الأمــة العربيــة، بحيــث لا يفتــأ متطلعــاً 
عاتــه إلــى المزيــد مــن الإنجــازات  إلــى همــوم الأشــقاء، حتــى مــع تطلُّ
والريــادة، وهــذا دأب القائــد المســكون بهمــوم أمتــه والعالــم أجمــع.

تـشــتـعِـــلْ في خــافــقــي نـارْ إشـتــيــاقْ
ــتـهْ صـعـبـهْ الخــفـوقْ مِـنْ لــظـاهــا دقِّ

ـيــهــا ولُــو طـــالْ الــعـــنـــــاقْ مـــا يـطـــفِّ
في ضــمـيـري مِــنْ لــهــايــبــــها حـــروقْ

رفيق الدرب
ف القــارئ إلــى  ومــن خــلال تلــك الروائــع الشــعرية يتعــرَّ
مشــاعر الأخــوة التــي فــاض بهــا قلــب فــارس العــرب تجــاه أخيــه 
ــن راشــد، بعــث بهــا صاحــب الســمو الشــيخ  ــوم ب الشــيخ مكت
بــن راشــد لأخيــه، تنبــض بمشــاعر الحــب والاحتــرام  محمــد 
والتبجيــل التــي فاضــت منهــا تجــاه الأخ والصديــق ورفيــق درب 
ــدة »الفــوز والنامــوس«.  ــازات، فــي قصي الانتصــارات والإنج

الفــوز والناموس لك والســياده 
وكل الفوارس أنت وحدك بَطَلها 

يا بو سعيد أنت الشرف والرّياده 
وِبْلادنا شوفك رَجَاها وأملها 

المركز الأول
وهكــذا فــإنَّ القــارئ يمتطــي جــواد الشــعر مــن خــلال مــا جمعــه 
ــه  ــوم فــي ديوان ــن راشــد آل مكت صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
البديــع، ليطلــع فــي طيــات أوراقــه المصممــة تصميمــاً خارجــاً عــن 
التقاليــد الطباعيــة علــى نظــرات ســموه إلــى رفيــق النبــلاء فــي 
حلهــم وترحالهــم، وصديــق الإنســان الوفــي عبــر العصــور والأزمــان، 
فمــن كأس دبــي العالمــي إلــى العاصمــة الإيطاليــة رومــا، حيــث 
يســبق ســموه الحــدث ثمــة بمشــاعر الفــارس الشــاعر قبــل حلــول 
وقــت الســباق، ويســتنفر البلاغــة والبيــان الشــعري المســتكن فــي 
نفــس ســموه فــي البــوح عــن مشــاعر الحــب الــذي اســتقر فــي 
ــعَ غيــره إلــى المركــز الثانــي،  قلبــه للمركــز الأول والنصــر. فــإنْ تطلَّ
فــإنَّ لــه نفســاً توّاقــة دائمــاً إلــى المراكــز الأولــى التــي لا يرضــى 

عنهــا بديــلًا. ومــن أجمــل مــا نقــرؤه فــي ذلــك قــول ســموه:

ومن كان يرضى ينال المركز الثانــي
غيري وأما أنا أحب الأول دوم

ما أرضى بغيره وهذا طبعي وشاني
عليه ماخذ وصية جدنا مكتوم

أبيات لا تغيب عن قوافيها التشبيهات 
عة بلآلئ العبارات،  البيانية الساحرة مرصَّ

بأسلوب شعري رائع وأنيق
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ــات المصنفــات التــي تعتنــي بتوثيــق  ــة بمئ ــن المعــارف العربي تفيــض خزائ
عالــم الخيــل، ســواء منهــا مــا وصــل إلينــا أو التــي ضاعــت فــي غياهــب النســيان 
أو التلــف بمــا مــر عليهــا مــن نوائــب الدهــر التــي ألمــت بالعالــم الإســلامي قديمــاً. 

وهــذا مــا أوضحــه الملــك عبــد اللــه بــن 
المملكــة  مؤســس  الأول،  الحســين 
الأردنيــة الهاشــمية، فــي كتابــه النــادر 
ــد الــذي لخــص فيــه أساســيات  والمفي
عالــم الخيــل ومــا يكتنــف هــذا المخلوق 
م مــن موضوعــات لا يســتغني  المكــرَّ
المجــال،  هــذا  فــي  الباحــث  عنهــا 
ويســتفيد منهــا كل مــن ملــك فــؤادَه 
الــذي  الأصيــل  العربــي  الجــواد  حــبُّ 
رت  ــم، وســطَّ ــرب فــي أيامه رافــق الع

أمجــادَه أشــعارُهم وخطبُهــم. 

ــزة  فجــاء كتــاب »جــواب الســائل عــن الخيــل الأصائــل« عصــارة مركَّ
أوجــز مــن خلالهــا المغفــور لــه الملــك عبــد اللــه بــن الحســين مــا يتعلــق 
ــن أن العــرب عنيــت بتلــك العاديــات الصافنــات  بعالــم الخيــل، وبيَّ
الجيــاد، وأســهبت فــي الكتابــة عنهــا، وإنمــا لــم يصــل إلينــا مــن ذلــك 

إلا »ثمــد مــن قطــر ووشــل مــن بحــر«. 
فضائل 

يفتتــح المؤلــف كتابــه بالحديــث عــن فضائــل الخيــل وأصنافهــا، 
الكريــم  القــرآن  ــده  الخيــلَ فخــراً ومكانــةً مــا خلَّ أنــه يكفــي  فيذكــر 
والأحاديــث النبويــة الشــريفة مــن فضلهــا وكــرم نســلها. كقــول اللــه 
عــز وجــل: ﴿إذ عــرض عليــه بالعشــي الصافنــات الجيــاد﴾، وقولــه 
تعالــى: ﴿والعاديــات ضبحًــا﴾، والقســم عنــد العــرب يــدل علــى تعظيــم 
ــى  ــي صل ــا أن النب ــة. كم ــه اللغ ــرر فــي فق ــا هــو مق ــه كم ــم ب المقسَ
ــن فضــل الخيــل فــي أحاديــث عــدة، كقولــه عليــه  اللــه عليــه وســلم بيَّ
الصــلاة والســلام: »الخيــل معقــود فــي نواصيهــا الخيــر إلــى يــوم 

القيامــة«. 
ثــم يبيــن المؤلــف فــي هــذا الفصــل مختصــراً عن أصنــاف الخيل، 
لــدات. فالعــراب هــي أفضلها  إذ هــي ثلاثــة: العــراب والعجميــات والموَّ
وأغلاهــا قيمــة، وتُطلــب للســبق والغــزو وتتغالــى ملــوك العــرب فــي 
أثمانهــا. أمــا العجميــات، وهــي البراذيــن، وتعــرف بالأكاديــش، فهــي 

مــن مجلوبــات بــلاد التــرك والــروم، وتطلــب لســرعة الســير والصبــر 
ــدات، وهــي بيــن العــراب والبراذيــن؛ فــإن  فــي الأســفار. والثالثــة المولَّ
كان الأب عجميــاً والأم عربيــة قيــل لــه »هجيــن«، وإن كان الأب عربيــاً 
والأم عجميــة قيــل لــه »مقــرف«، وهــو متوســط فــي الجــري والســير 

بيــن النوعيــن. 
ألوان الخيل 

ــد  ــب مــا ورد عن ــل وألوانهــا« ينقــل الكات ــه عــن »الخي وفــي حديث
ابــن أبــي إصبــع أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم كان يســتحب 
ــقر، وقــال: لــو جمعــت خيــل العــرب فــي صعيــد واحــد  مــن الخيــل الشُّ

مــا ســبقها إلا أشــقر. 
ــرع  ــا ســواها ف ــة، وم ــل أربع ــوان فــي الخي ــر أن أصــول الأل ويذك
عنهــا: أولهــا الأبيــض، وهــذا اللــون قــل أن يخلــص مــن لــون يخالطــه. 
فــإن صفــا بياضــه قيــل فيه أشــهب قرطاســي، وإن كان خالط البياض 
شــعر أســود والأغلــب فيــه البيــاض قيــل أشــهب كافــوري، وإن كان 
ــاً قيــل أشــهب حديــدي. ويســتفيض فــي ذكــر الســمات  الســواد غالب
التــي تطــرأ علــى اللــون الأبيــض. ثــم يأتــي اللــون الأســود، فــإن كان 
ب  الفــرس شــديد الســواد قيــل فيــه: أدهــم، ولــه تفاصيــل لونيــة يشــرَّ
بهــا الســواد. أمــا اللــون الثالــث فالأحمــر، فــإن كان الفــرس خالــص 
الحمــرة وذيلــه أســود قيــل فيــه أورد، فــإن خالــط حمرتــه ســواد فهــو 

»الخيـل الأصائـل«
عصـارة معرفيـة لكرائـم أمـوال العـرب

الملك عبدالله الأول

كتــاب نهـل فيــه الملك عبـــد اللـه بـن الحسـين 
من مخزون المعارف التي فاضت بها قرائح العرب

خاص مدارات ونقوش



57 العدد )15( - مايو 2019

كميــت. ويختتــم المؤلــف ألــوان الخيــل باللــون الأصفــر، ثم يســتفيض 
أيضــاً فــي تفاصيــل الألــوان التــي تطــرأ علــى كل لــون منهــا. 

أوصاف الأصائل
وفــي حديــث الملــك عبــد اللــه بــن الحســين عــن »صفــة جيــاد 
الخيــل«، يمتعنــا خوضــه فــي عوالــم الخيــول وصفاتهــا، إذ ينقــل مــا 
روي عــن معاويــة رضــي اللــه عنــه أنــه ســال صعصعــة بــن صوحــان: 
أي الخيــل أفضــل؟ قــال: الطويــل الثــلاث، القصيــر الثــلاث، العريــض 
ــر لنــا. قــال: أمــا الطويــل الثــلاث،  الثــلاث، الصافــي الثــلاث. قــال: فسِّ
فــالأذن والعنــق والحــزام. وأمــا القصيــر الثــلاث، فالصلــب والعســيب 
والقضيــب. وأمــا العريــض الثــلاث فالجبهــة والمنخــر والــورك. وأمــا 

الصافــي الثــلاث، فالأديــم والعيــن والحافــر. 
كمــا يســتدل علــى عتاقــة الفــرس برقــة جحافلــه وأرنبتــه، وســعة 
منخريــه وعــري نواهقــه ودقــة حقوبــه، ومــا ظهــر مــن أعالــي أذنيــه، 
ورقــة ســالفته وأديمــه وشــعره، وأبيــن مــن ذلــك ليــن شــكير ناصيتــه 

وعرفــه. 
ل الأغر والمحجَّ

ثــم يشــرع الكاتــب فــي ذكــر »شــيات الخيــل«، وهــي البيــاض 
ــذي يكــون فــي  ــاض ال المخالــف للونهــا؛ فمنهــا »الغــرة«، وهــي البي
وجــه الفــرس إذا كان قــدره فــوق الدرهــم، فــإن كان دون الدرهــم قيــل 
فــي الفــرس: »أقــرح«. ثــم يســتفيض الكاتــب فــي أوصــاف الفــرس 
الأغــر، ومــا يخالــط غرتــه مــن ألــوان وصفــات وأحجــام. ويبيــن أنــه إن 
ــم«، وإن كان فــي الســفلى  ــاض فهــو »أرث ــا بي كان فــي شــفته العلي

فهــو »ألمــظ«. 
أمــا التحجيــل ففــي الرجليــن، فــإن كان البيــاض فــي مؤخــر الرســغ 
لــم يســتدر عليــه قيــل فــي الفــرس: »منعــل«. وكذلــك فــإن ثمــة 
تفاصيــل غايــة فــي الروعــة اللغويــة والغنــى التعبيــري يذكــره الكاتــب 
فــي وصــف ألــوان وأصنــاف التحجيــل، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا 
يــدل علــى الغايــة التــي وصلــت إليهــا كرامــة الجــواد العربــي حتــى 
اعتنــت العــرب بــأدق التفاصيــل حتــى فــي ألــوان أطرافــه؛ فأبيــض 
الــرأس: »أصقــع«، وأبيــض القفــا:  الأذنيــن هــو »الأذرأ«، وأبيــض 
»أقنــف«، وأبيــض الناصيــة: »أســعف«، فــإن ابيــضَّ جنبــاه قيــل: 
»أســخف«، فــإن ابيــضَّ عــرض ذنبــه مــن أعــلاه فهــو: »أشــعب«. فــإن 
عــدا عرقوبــه البيــاض جملــة قيــل: »بهيــم« و»مصمــت« مــن أي لــون 

كان. 
خيول مستحسنة

الخيــول،  مــن  العــرب  استحســنته  مــا  المؤلــف  يســتقصي  ثــم 

فيــروي عنهــم أنهــم يفضلــون دقــة الأذنيــن وطولهمــا وانتصابهمــا، 
ودقــة أطرافهمــا، وقــرب مــا بينهمــا، وكل ذلــك مــن علامــات العتــق. 
ويستحســن فــي الناصيــة اعتــدال شــعرها فــي الطــول. كمــا أن العــرب 
ــه وســعة الجبهــة، وملاســة الخــد ودقتــه،  ــرأس وطول ــل عِظَــمَ ال تفضِّ
الخــد،  فــي  عظمــان  وهمــا  الناهضيــن،  وعــري  الوجــه  لحــم  وقلــة 
ويستحســنون ســعة العيــن وصفــاء الحدقــة، كمــا يســتحب فــي العيــن 

ة ورقــة الجفــون وبعــدُ النظــر.  الســمو والحــدَّ
ــعة؛ لأنــه إن ضــاق شــقَّ عليــه  أمــا المنخــر فيســتحب فيــه السَّ
ــس. ويســتحب فــي الفــم الهــرت، وهــو طــول شــق شــقيه مــن  النفَ
الجانبيــن؛ لأنــه أوســع لخــروج نفَســه. كذلــك يفضــل طــول لســانه 

تــه لأنــه أســهل لقضــم العلــف وصفــاء الصهيــل.  ورقَّ
وعــرض  الظهــر  وقصــر  الطــول،  فيــه  فالمســتحب  العنــق  أمــا 
الصهــوة، وهــي مقعــد الفــارس مــن الظهــر، وقلــة لحــم المتنيــن، 
ــرج مــن الظهــر. ويــرى العــرب مــن الصفــات  وهمــا مــا تحــت دفتــي السَّ
المستحســنة فــي الخيــل اســتواء الكفــل  واســتدارته وملاســته وتدويره، 
وطــول الســبيب، وهــو الشــعر المسترســل فــي ذيلــه، وقصر العســيب، 

وهــو عظــم الذنــب وجلــده. 
ومــن تفضيــلات العــرب للفــرس أن يرفــع ذنبــه عنــد العــدو، ويقال: 
لــب. وفــي هــذا الفصــل تفاصيــل رائعــة ودقيقــة  إن ذلــك مــن قــوة الصُّ
عــن تفضيــلات العــرب لأفراســها ومــا يميــز الجــواد الأصيــل مــن ســمات 
ــب لا يخفــى  ــا أن الكات ــة. كم ــلاء وأهــل المعرفــة بالأصال ــه النب تغــري ب
عليــه أن يبيــن مقابــل ذلــك مــا تســتقبحه وتذمــه العــرب مــن أوصــاف 
الخيــل بتفصيــل يشــفي غليــل المهتميــن وعشــاق كرائــم أمــوال العــرب، 

وكذلــك العيــوب الحادثــة التــي تطــرأ علــى الفــرس الســليم. 
علامات نجابة

ومــن مهمــات مــا ذكــره المؤلــف أن التفــرس فــي الخيــل أمــر 
ليــس بالأمــر الهيــن، فربمــا ظهــرت علامــات النجابــة فــي مهــر ثــم 
يتغيــر مــع الزمــن، وقــد يكــون العكــس، وأن أفضــل الفراســة فــي 
المهــر الأخــذ فــي الجــري وهــو جــواد، ولكنــه ربمــا يتغيــر أخــذه فــي 
الجــري إذا ركــب لضعــف فيــه حينئــذ. وقــد لا يجــري جذعــاً ويجــري ثنيــاً، 
ــا  ــف منه ــاً، ويعــرف ضعــف الضعي ــاً ويجــري رباعي وقــد لا يجــري ثني

ــه.  ــزل عن ــه إذا ن ــه وفترت ــه تحــت فارســه وعجــزه عن بتلوّي

العرب عنيت بتلك العاديات 
الصافنات الجياد، وأسهبت في 

الكتابة عنها

 الملك عبدالله الأول فارس سبر عوالم الخيل



تاريـخ

ــح القســطنطينية  ــه الصــلاة والســلام بفت ــي علي ــوءة النب ونب
كــت جهــود المســلمين إلــى فتحهــا، وإلــى أهميتها الاســتراتيجية  حرَّ
فــي حمايــة بــلاد المســلمين مــن جهــة الشــمال الغربــي، أي مــن 
جهــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة وخطرهــا، كمــا نبهــت إلــى خطــر 
هــت  الإمبراطوريــة الفارســية الشــرقية وبشــارته بفتحهــا، كمــا نبَّ
إلــى أهميــة المخاطــر القادمــة مــن أوروبــا وبشــارته بفتــح رومــا 
ف إلــى الــدول  أيضــاً، وفــي ذلــك إشــارة نبويــة إلــى أهميــة التعــرُّ
مــن  القادمــة  والتهديــدات  وبالمخاطــر  بالمســلمين،  المحيطــة 
الــدول الخارجيــة، وضــرورة متابعــة المســلمين للسياســة الدوليــة 
كات عســكرية تســتهدف بــلاد  ــرات وتحــرُّ ومــا يجــري فيهــا مــن تغيُّ

المســلمين.   
صد العدوان

لقــد بــدأت جهــود المســلمين بصــد العــدوان الخارجــي ومحاولــة 
فتــح القســطنطينية منــذ عهــد الصحابــة وتابعيهــم، فكانــت المحاولــة 
ــه ســنة  ــه عن ــان رضــي الل ــن عف ــان ب ــة عثم ــد الخليف ــى فــي عه الأول
27هـــ، بقيــادة معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي اللــه عنــه وهــو أميــر 
استشــهد  الغــزوة  تلكــم  وفــي  يزيــد،  ابنــه  بإمــرة  وكانــت  الشــام، 
الصحابــي أبــو أيــوب خالــد بــن زيــد الأنصــاري عــام 52هـــ ـ 668م، 

محمد زاهد غول*
اُشْــتُهِرَ بيــن النــاس أنَّ الخليفــة العثمانــي محمــد الفاتــح 
)1481-1429 / 833هـــ ـ 886هـــ( هــو فاتــحُ القســطنطينية 
لــم  مــا  ولكــن  صحيــح،  وهــذا   ،-1453 857هـــ  عــام 
يشــتهر هــو جهــود العــرب مــن المســلمين الأوائــل لفتــح 
القســطنطينية، وبــدأت فــي القــرن الأول الهجــري، والتــي 
الصــلاة  عليــه  الرســول  بتأويــل حديــث  ف  التشــرُّ حاولــت 
ثــت عــن فتــح رومــا  والســلام عمليــاً، فالبشــائر النبويــة تحدَّ
وفتــح القســطنينية تحفيــزاً للمســلمين إلــى فتحهــا بغــضِّ 
النظــر عــن قوميتهــم، ومنهــا قولــه عليــه الصــلاة والســلام: 
»أول جيــش مــن أمتــي يغــزو مدينــة قيصــر مغفــور لهــم«، 
وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: »ســتُفْتَحُ القســطنطينية 
وســتُفْتَحُ روميــة، قلنــا: يــا رســول اللــه أيُّ المدينتيــن تُفتــح 
أولًا؟ قــال: مدينــة قيصــر«، وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: 
»لتفتحــنَّ القســطنطينية، فلَنِعْــمَ الأميــر أميرهــا، ولَنِعْــمَ 
الجيــش ذلــك الجيــش«. )مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل - 

رقــم 18189(.

ودُفِــنَ علــى مشــارف أســوار القســطنطينية، وســمّي المــكان 
ــنَ فيــه علــى مــدار عــدة قــرون »حــي أيــوب«، ولا يــزال  الــذي دُفِ
ــن شــهدوا  ــة الذي ــار الصحاب ــوم، فهــو مــن كب ــى الي ــزار حت ــره ي قب

بيعــة العقبــة وشــهد كلَّ المعــارك فــي العهــد النبــوي.
ــا افتتحــت  ــه: »لم ــر فــي أحــداث ســنة 27هـــ أن ــن كثي ــر اب ذك
إفريقيــة بعــث عثمــان بــن عفــان إلــى عبداللــه بــن نافــع بــن عبــد 
قيــس، وعبداللــه بــن نافــع بــن الحصيــن الفهرييــن مــن فورهمــا 
إلــى الأندلــس فأتياهــا مــن قِبَــل البحــر، وكتــب عثمــان إلــى الذيــن 
خرجــوا إليهــا يقــول: إنَّ القســطنطينية إنمــا تفتــح مــن قِبَــل البحــر، 
وأنتــم إذا فتحتــم الأندلــس فأنتــم شــركاء لمــن يفتح قســطنطينية 
فــي آخــر الزمــان، والســلام. قــال فســاروا إليهــا فافتتحوهــا وللــه 

الحمــد والمنــة«. )البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر 7/152(
ك نحــو  والســبب الــذي دفــع عثمــان بــن عفــان إلــى التحــرُّ
روا  الــروم هــو بــدء الــروم هجماتهــم علــى المســلمين الذيــن حــرَّ
الأراضــي العربيــة فــي الشــام، فقــد كانــت الشــام تحــت الاحتــلال 
ــر فــي أحــداث ســنة  ــن جري ــال اب ــك الوقــت، ق ــي فــي ذل الرومان
ــر  ــة بــن أبــي ســفيان، والــي الشــام، إلــى أمي 24هـــ: كتــب معاوي
المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان: »إنَّ الــروم قــد أجلبــت )جمعــت 
للحــرب( علــى المســلمين بجمــوع عظيمــة، وقــد رأيــت أن يمدهــم 
إخوانهــم مــن أهــل الكوفــة، فجمعــت ثمانيــة آلاف رجــل مــن 
أهــل الكوفــة فمضــوا حتــى دخلــوا مــع أهــل الشــام إلــى أرض 
الــروم«، فلــم تكــن غــزوات المســلمين لأهــداف الفتــح فقــط، 
ــة المســلمين مــن  ــب بهــدف صــد العــدوان وحماي ــل فــي الغال ب
الاعتــداءات الخارجيــة أيضــاً، وممّــا تذكــره كتــب التاريــخ أنَّ الأتــراك 
فــي ذلــك الوقــت ســنة 24هـــ كانــوا يحاربــون إلــى جانــب الــروم 

ضــد المســلمين. )تاريــخ الطبــري:5/248(.  
  ركوب البحر

وتذكــر الروايــات التاريخيــة أنَّ معاويــة بــن أبــي ســفيان كان 
قــد اســتأذن أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب فــي ركــوب البحــر 
وفتــح جزيــرة قبــرص فلــم يــأذن لــه، فلمــا ولــي عثمــان بــن عفــان 
أذن لــه، ولــم يخــلُ فتــح قبــرص مــن بشــارة نبويــة، فقــد كان فــي 
جيــش معاويــة فــي فتــح قبــرص عبــادة بــن الصامــت وزوجتــه أم 
حــرام بنــت ملحــان، وقــد جــاء فــي حديثهــا أنَّ النبــي عليــه الصــلاة 
والســلام نــام فــي بيتهــا يومــاً ثــمَّ اســتيقظ يضحــك، فقالــت: 
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مــا أضحــكك يــا رســول اللــه، فقــال: »نــاس 
مــن أمتــي عرضــوا علــي وهــم يركبــون ثبــج 
هــذا البحــر مثــل الملــوك علــى الأســرة«، 
أن  اللــه  ادعُ  اللــه:  رســول  يــا  فقالــت 
منهــم”،  “أنــت  فقــال:  منهــم،  يجعلنــي 
ــام واســتيقظ وهــو يضحــك، فقــال  ــمَّ ن ث
مثــل ذلــك، فقالــت: ادعُ اللــه أن يجعلنــي 

منهــم، فقــال: “أنــت مــن الأوليــن”.
ــت هــذه الغــزوة  ــر: فكان ــن كثي قــال اب
حــرام  )أم  بهــا  وماتــت  قبــرص(  )فتــح 
بنــت ملحــان(، وكانــت الثانيــة عبــارة عــن 
غــزوة القســطنطينية”. )البدايــة والنهايــة 

.)7/153
ســنة  أحــداث  فــي  كثيــر  ابــن  وذكــر 

المضيــق،  بلــغ  الــروم حتــى  بــلاد  غــزا معاويــة  32هـــ: “وفيهــا 
مضيــق القســطنطينية، ومعــه زوجتــه عاتكــة”. )تاريــخ ابــن كثيــر 

.)7/159
الخليفــة  عهــد  فــي  القســطنطينية  فتــح  محــاولات  وتواصلــت 
معاويــة بــن أبــي ســفيان دون نجــاح، فقــد حــاول فتحهــا بــراً وبحــراً، 
نجحــت الحمــلات البريــة بفتــح بــلاد فــي آســيا الصغــرى وافتتحــت 
حصونــاً كثيــرة فــي الأناضــول حتــى وصلــت إلــى ســواحل بحــر مرمــرة، 
ثــمَّ بعــث معاويــة ابنــه يزيــد بمــدد إلــى ســفيان بــن عــوف قائــد حملتــه 
ــراً شــرفياً عليهــا، وأرســل معــه  لفتــح القســطنطينية، وجعــل ابنــه أمي
عــدداً مــن الصحابــة منهــم عبداللــه بــن عبــاس، وعبداللــه بــن عمــر، 

ــه عنهــم. ــوب الأنصــاري رضــي الل ــو أي ــر وأب ــن الزبي ــه ب وعبدالل
حصار القسطنطينية

وقــد اشــتبك المســلمون مــع الــروم فــي القتــال، واستُشْــهِدَ 
دُفِــنَ  الــذي  أيــوب الأنصــاري  أبــو  كثيــرٌ مــن الصحابــة، منهــم 
بالقــرب مــن مدينــة “بروســة”، لــم تنجــح هــذه الحملــة لأســباب 
لوجســتية لــم تكــن الجيــوش العربيــة المســلمة مســتعدة لهــا، 
مــن قســاوة البــرد والثلــوج التــي لــم يعتــادوا عليهــا، وهــو مــا زاد 
مــن صعوبــات الإمــدادات وقلــة الأغذيــة وتفشــي الأمــراض بيــن 

الجنــد، فعــادت الحملــة عــن حصــار القســطنطينية عــام 50هـــ.
بحصــار  لفتحهــا  ثانيــة  محاولــة  فــي  المســلمون  وقــام 
القســطنطينية بيــن الســنوات  60-54هـــ/ 679-674م، وكانــت 
ــى  ــا اســتولى المســلمون عل ــة، وفيه ــة وبحري ــة بري هــذه المحاول

الإســلامي  الأســطول  وخــرج  ليكيــا،  ســاحل  واحتلــوا  إزميــر، 
مــن جزيــرة أرواد بقيــادة جنــادة بــن أبــي أميــة الأزدي، وأحكــم 
المســلمون حصــار القســطنطينية بــراً وبحــراً، وكانــوا يحاصرونهــا 
فــي الصيــف ويرتــدون عنهــا فــي الشــتاء بســبب صعوبــة الحصــار 
الــذي اســتمر لعــدة ســنوات حتــى عــام 60هـــ/ 679م، وعندهــا 
عقــد معاويــة بــن أبــي ســفيان معاهــدة صلــح مــع إمبراطــور 

الــروم قســطنطين الرابــع، مدتهــا ثلاثــون عامــاً.
الخليفــة  عهــد  فــي  الجديــدة  الأمويــة  المحاولــة  وجــاءت 
تهــم  الوليــد بــن عبــد الملــك 96-86هـــ، فقــد أعــدَّ المســلمون عدَّ
واضطــر  الســابقة،  المعــارك  مــن  الخبــرة  أخــذ  بعــد  الحربيــة 
البيزنطيــون إلــى إعــادة رفــع وتيــرة الاســتعدادات لــرد المســلمين 
عــن القســطنطينية، وقــد اســتهل الوليــد بــن عبــد الملــك عهــده 
بفتــح حصيــن طوانــة 88هـــ ، وهــي مفتــاح الطريــق بيــن الشــام 
ألــف  البيزنطييــن خمســين  البوســفور، بعــد أن كبّــد  ومضيــق 
مقاتــل، ثــمَّ فتــح عموريــة وهرقليــة عــام 89هـــ، وبــدأ يعــدُّ العــدة 
لمــرات  فتحهــا  الأمويــون  حــاول  حيــث  القســطنطينية،  لفتــح 

عديــدة دون أن يتمكّنــوا مــن تحقيــق النجــاح فــي ذلــك.
لقــد تابــع الوليــد بــن عبــد الملــك تقويــة الأســطول الإســلامي 
ووضــع  القســطنطينية،  لفتــح  البحريــة  العســكرية  والتدريبــات 
البريــة  كات  التحــرُّ بيــن  بالتنســيق  وبحريــة  بريــة  حصــار  خطــة 
والبحريــة، وبــدأت محاولــة الفتــح عــام 94هـــ، فجهّــز أقــوى حملــة 
بحريــة وبريــة بقيــادة أخيــه مســلمة بــن عبدالملــك، ولكــن الحملــة 

تُعدُّ معركة ذات الصواري البحرية أهمَّ معركة 
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لــم تنجــح أيضــاً، لأنَّ البيزنطييــن كانــوا قــد اســتعدوا لصدهــا 
بصلابــة.

ولمــا تولــى ســليمان بــن عبــد الملــك الخلافــة أخــذ يجهــز 
الجيــوش للســير إلــى القســطنطينية، وخرجــت الحملــة بالفعــل 
ر عــدده  بقيــادة مســلمة بــن عبــد الملــك فــي أســطول كبيــر يقــدَّ
بنحــو ثمانيــة عشــر ألــف ســفينة، وقيــل: ألــف وثمانمائــة ســفينة، 
ومعــه مائــة وعشــرون ألــف مقاتــل، وتوجّــه نحــو المدينــة العتيقــة 
ســنة 98هـــ/ 716م ليبــدأ الحصــار لفتــح القســطنطينية، ولكــن 
هــذا الحصــار انتهــى كســابقيه، بالرغــم مــن اســتمراره عاميــن، 
وهــذا يؤكــد إصــرار المســلمين علــى فتــح القســطنطينية فــي 
أواخــر ســنوات الخلافــة الراشــدة وطــوال الخلافــة الأمويــة، أي 
طــوال  القســطنطينية  فتــح  مــن  يتمكّنــوا  لــم  المســلمين  أنَّ 
القــرن الأول الهجــري، ولكنهــم فتحــوا بوابــة الفتــح لمــن بعدهــم 

ــا. ــى أبوابه ــه عليهــم إل ــة رضــوان الل بوصــول الصحاب
مشاريع بناء

العــرب  الفاتحيــن  واجهــت  التــي  الكبــرى  الصعوبــة  كانــت 
الأوائــل للقســطنطينية أنَّ الإمبراطوريــة البيزنطيــة كانــت تــرى 
أنَّ ســيادتها علــى القســطنطينية هــو مــا يمكّنهــا مــن الســيطرة 
ــلاد الشــام  علــى شــرق المتوســط ومســتعمراتها القديمــة فــي ب
وفــي كل مــن تونــس وليبيــا ومصــر وفلســطين وســوريا وآســيا 
ــى جنوبــي شــرقي  ــان وصــولًا إل الصغــرى مــروراً بالبلقــان واليون
أيــدي  علــى  مســتعمراتها  بعــض  خســرت  وإن  فهــي  إيطاليــا، 
الفاتحيــن المســلمين العــرب الأوائــل، فقــد أدركــت أنَّ الفتوحــات 
الإســلامية ليســت مجرد احتلال دول أو أراضٍ وإنما مشــاريع بناء 
إمــارات وولايــات إســلامية، والعلاقــة بيــن الفاتحيــن والمواطنيــن 
ليســت علاقــة اســتعمارية تــزول مــع الزمــن، وكانــت إمــارات فــي 
ــلال  ــم تحريرهــا مــن الاحت ســوريا وفلســطين ومصــر وتونــس يت
ــم يألفهــا التاريــخ،  ــرة ل الرومــي واحــدة بعــد الأخــرى وبســرعة كبي
معركــة  فــي  الــروم  جيــش  علــى  الكبيــر  الانتصــار  بعــد  وذلــك 
اليرمــوك شــمال الأردن فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه 

عنــه عــام 15هـــ.
وكان إصــرار المســلمين علــى فتــح القطســنطينية واضحــاً 
للبيزنطييــن، فلــم تتوقّــف عمليــات تحريــر البــلاد العربيــة مــن 
البريــة فقــط، فقــد حاولــت  المعــارك  علــى  الرومــي  الاحتــلال 
ــاء الســفن، وعينهــا  الجيــوش الإســلامية فــي العهــد الراشــدي بن
ــده مــن الأراضــي شــرقاً  ــا بع ــض المتوســط وم ــر الأبي ــى البح عل

وغربــاً، وكان مــن أهمهــا معركــة ذات الصــواري التــي وقعــت 
عــام 35هـــ 655م، وانتصــر فيهــا المســلمون علــى الإمبراطوريــة 
البيزنطيــة، وتمكّنــت هــذه المعركــة مــن إنهــاء الســيطرة البيزنطية 
علــى البحــر الأبيــض المتوســط، بالرغــم مــن أنهــا أول معركــة 
يخوضهــا المســلمون فــي البحــر، وبعــد الانتصــار الكبيــر فــي هــذه 
ــو  ــر، ونح ــد البح ــا بع ــو م ــة أصبحــت أنظــار المســلمين نح المعرك

القســطنطينية تحديــداً.
هزيمة الأسطول البيزنطي

ض الأســطول البيزنطــي لهزيمــة منكــرة فــي مواجهة  لقــد تعــرَّ
الأســطول الإســلامي فــي معركــة ذات الصــواري عــام 655م، 
وأصبــح بعــد ذلــك فتــح القســطنطينية علــى رأس أجنــدة الخلافــة 
ســها معاويــة بــن أبــي ســفيان. وكان  الأمويــة بــدءاً مــن عهــد مؤسِّ
الجميــع يعلمــون أنَّ طريــق إنهــاء مخاطــر وتهديــدات الإمبراطوريــة 
القســطنطينية،  علــى عاصمتهــا  الســيطرة  عبــر  يمــرُّ  البيزنطيــة 
فقامــت الأســاطيل الإســلامية الراســية فــي كيزيكوس/ايــردك 
عــام  بعــد  مــن  المدينــة  ضــد  ســنوية  بحريــة  حمــلات  بتنظيــم 
668 وبيــن عامــي 674 و678، وفــي الوقــت نفســه اســتمرت 
الفتوحــات الإســلامية نحــو الشــرق وآســيا الصغــرى ومحاصــرة 
ــا. ــق فتوحــات أوســع فــي شــمال إفريقي ــرة، وتحقي المــدن الكبي

مركــز  فــي  الصــواري  ذات  معركــة  انتصــارات  ــرت  أثَّ
حالــة  فــي  الإمبراطوريــة  وأصبحــت  البيزنطيــة،  الإمبراطوريــة 
دت رغبــة الأموييــن لفتــح  يــأس وعاصمتهــا تحــت التهديــد، وتجــدَّ
القســطنطينية بعــد اتخاذهــم مدينــة حلــب مركــزاً إداريــاً لدولتهــم، 
والهندســية  البيزنطيــة  الثقافــة  إلــى  المســلمون  ف  تعــرَّ وقــد 
اســتعملوا  كمــا  المناطــق،  تلــك  فــي  للبيزنطييــن  المعماريــة 
بالنقــد  تعاملــوا  كمــا  البيزنطيــة،  والدواويــن  النقديــة  الأنظمــة 
والعمــلات اليونانيــة بعــد رفــع شــعار الصليــب عنهــا، فلمــا جــاء 
عصــر الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان ) 26هـــ ـ 86هـــ / 685-705( 
ــة  ب الإدارة وصــكَّ العمل ــات، فعــرَّ قــام بوضــع حــد لهــذه المجري
الجديــدة، وأمــر الحرفييــن اليونانييــن المحلييــن ببنــاء مبنــى حــول 
الصخــرة التــي صعــد عليهــا النبــي عليــه الصــلاة والســلام فــي ليلــة 

والمعــراج. الإســراء 
الإمبراطوريــة  لــدى  القســطنطينية  مكانــة  كانــت  لقــد 
البيزنطيــة مــن أكبــر الصعــاب أمــام الفتــح الإســلامي فــي العهــد 
الأمــوي والعباســي أيضــاً، فقــد كانــت القســطنطينية عاصمــة 
فــإنَّ  هجمــات  مــن  واجهــت  ومهمــا  البيزنطيــة،  الإمبراطوريــة 

كان البيزنطيون يخشون سقوط القسطنطينية
لأنَّ سقوطها يعني سقوط الإمبراطورية البيزنطية

تاريـخ
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الدفــاع عنهــا كان قويــاً، فكمــا كانــت الهجمــات متواليــة كذلــك 
كانــت عمليــات الدفــاع عنهــا وصــد الهجمــات متواصلــة أيضــاً.
وكان البيزنطيــون يخشــون ســقوطها؛ لأنَّ ســقوطها يعنــي 
يواصلــون  كانــوا  ولذلــك  البيزنطيــة،  الإمبراطوريــة  ســقوط 
بشــكل  الجيــوش  وتجهيــز  والقــلاع  الأســوار  ببنــاء  تحصينهــا 
متواصــل، فــكان تحصينهــا وبنــاء الأســوار العصيــة علــى الاختــراق 
هــو مــن أكبــر مهمــام الإمبراطــور والجنــد، وكان الإمبراطــور يشــيع 
بيــن جنــده وشــعبه أنَّ الــربَّ يحمــي هــذه المدينــة، وكان يحــرص 
علــى تزويدهــم بأقــوى الأســلحة البريــة والبحريــة، فقــد كانــت 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة تملــك مــن الأســلحة البريــة والبحريــة مــا 
لــم يكــن معروفــاً فــي زمنهــم، وقــد ظهــرت الأســلحة البيزنطيــة 
الســرية التــي يســميها الفرنســيون )feu grégeois( النــار الإغريقية 
بيــن أعــوام 680-670، وتــمَّ اختــراع النــار الإغريقيــة مــن طــرف 
لاجــئ ســوري يُدْعَــى كالينيكــوس، وقــد كانــت عبــارة عــن قاذفــات 
ــى ســفن تســمّى ســيفونوفوريس، وهــي  ــمُّ تثبيتهــا عل للهــب يت

ــري. ــة ســلاح للأســطول البح بمثاب
وســاد الاعتقــاد الــذي يقــول إنَّ النــار الإغريقيــة عبــارة عــن 
خليــط النفــط والبــارود لفتــرة طويلــة، والنفــط هــو البتــرول الخــام 
ــم، وقــد  ــذي كان يخــرج بشــكل طبيعــي فــي بعــض أنحــاء العال ال
بورفيروغينيتــوس  قســطنطينوس  البيزنطــي  الإمبراطــور  ذكــر 

)Konstantinos Porfırogennetos( فــي كتابــه العائــد للقــرن 
De Administrando Imper- الإمبراطوريــة”  “إدارة  )العاشــر 
io( أنَّ النفــط كان يخــرج فــي القــرن الســابع فــي دونبــاس، أي 
أبخازيــا وأوكرانيــا اليــوم، إضافــة إلــى طرجــان التــي تقــع بيــن أرزروم 

ــوم. ــا الي وأرزنجــان فــي تركي
لــم يكــن البــارود ضروريــاً مــن أجــل ســلاح النــار الإغريقيــة، 
حيــث كان يتــمُّ جمــع النفــط وتخزينــه فــي أماكــن بــاردة للحيلولــة 
ــر مكوناتــه المتطايــرة، ثــمَّ يتــمُّ تســخينه عنــد الحاجــة إلــى  دون تبخُّ
ئــون النفــط قبــل الهجــوم فــي براميــل  اســتخدامه، وكانــوا يخبِّ
برونزيــة مســخنة، تقــوم مضخــة أو ســيفون مربــوط بالبراميــل 
ــن الأنبــوبُ البرونــزي  بتوليــد ضغــط علــى النفــط المســخّن، ويؤمِّ
ــقَ الســائل  الموصــول بصمــام فــي الطــرف الآخــر مــن البرميــل تدفُّ
الســاخن، ثــمَّ يخــرج الســائل الحــارق مــن الأنبــوب عند فتــح الصمام 
بنتيجــة الضغــط، ويتصــف هــذا الســائل باللزوجــة الشــديدة حيــث 
إنــه يلتصــق بالشــيء الــذي يلامســه، وقــد كانــت الســفن تشــتعل 
بمجــرد ملامســة هــذا الســائل لهــا. وهكــذا كان الصمــود البيزنطــي 
رادعــاً لفتــح القســطنطينية فــي العهــد الأمــوي، وكيــف حــاول 

ــب علــى هــذا الصمــود فــي العصــر العباســي؟ المســلمون التغلُّ

انتشر الٕاسلام بسرعة في الٔاناضول بعد الفتوحات
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آثــار

ــد الحــق  ــن عب ــا يوســف يعقــوب ب ــر أب ــأنَّ الأمي ــة ب ــد المصــادر التاريخي  تفي
ملكيــة  مدينــة  بتأســيس  أمــر  )668–685هـــ/1269–1286م(،  المرينــي 
جديــدة بالجهــة الغربيــة مــن مدينــة فــاس العتيقــة، وعــن هــذا يحدثنــا 
اســتفحل،  قــد  أمــره  أنَّ  المســلمين  أميــر  »ورأى  بقولــه:  خلــدون  ابــن 
ــر  ــه، وعظمــت غاشــيته، وكث ــه قــد استوســق، واتســع نطــاق دولت ومُلك
ــه  ــز بســكناه فــي حاشــيته وأهــل خدمت ــداً يتميَّ ــط بل وافــده، ورأى أن يخت
وأوليائــه الحامليــن ســرير ملكــه فأمــر ببنــاء البلــد الجديــد لصــق فــاس، 
أعــلاه، وشــرع فــي تأسيســها  المختــرق وســطها فــي  الــوادي  بســاحة 
لثالــث شــوال مــن ســنة أربــع وســبعين هــذه )674هـــ(، وجمــع الأيــدي 
عليهــا وحشــد الصنّــاع والفَعَلــة لبنائهــا، وأحضــر لهــا الحُــزّى والمُعدليــن 
ــره،  ــة مــا يرضــون أث ــع النجومي لحــركات الكواكــب، فاعتامــوا فــي الطوال
ورصــدوا أوانــه، وكان فيهــم الإمامــان أبوالحســن بــن القطــان وأبوعبداللــه 
مــان فــي الصناعــة، فكمــل تشــييد هــذه المدينــة علــى  بــن الحبــاك المُقدَّ
مــا رســم وكمــا رضــي، ونزلهــا بحاشــيته وذويــه ســنة أربــع وســبعين كمــا 
ذكرنــاه، واختطــوا بهــا الــدور والمنــازل وأجــرى فيهــا الميــاه إلــى قصــوره، 

ــام«.)1( ــى الأي ــة وأبقاهــا عل ــار هــذه الدول ــت مــن أعظــم آث وكان

 المسجد وسط المدينة 
كان  فقــد  الإســلامية،  المــدن  تأســيس  فــي  العــادة  علــى  وجريــاً 
المســجد الجامــع فــي وســطها هــو أول مــا يُختــط بجانــب دار الإمــارة، 
ــا تــمَّ ســور  ــا ابــن أبــي زرع الفاســي بقولــه: »ولمّ وفــي هــذا الصــدد يخبرن
هــذه المدينــة الســعيدة فــاس الجديــد بالبنــاء أمــر »الأميــر أبويوســف 
يعقــوب بــن عبدالحــق« ببنــاء الجامــع الكبيــر بهــا للخطبــة، فبنــي علــى 
ــي  ــن الأزرق وال ــي ب ــي عل ــدودي، وأب ــم الح ــن عبدالكري ــه ب ــي عبدالل ــد أب ي
مكنــاس، والنفقــة فيــه مــن مــال معصــرة مكنــاس، ولــم يخــدم فــي بنــاء 
هــذا الجامــع الكبيــر مــن المعلميــن إلا أســرى الــروم الذيــن قــدم بهــم مــن 
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مكانــة جليلــة القــدر حازتهــا العمــارة والفنــون الإســلامية 
الإســلامية  العصــور  عبــر  والأندلــس  المغــرب  بــلاد  فــي 
فنيــة وســمات  مــن خصائــص  بــه  تميــزت  لمــا  المتعاقبــة، 
ــر عقــول المتأمليــن، وكان مــن بيــن  جماليــة تبهــر الناظريــن وتُحيِّ
التحــف الفريــدة التــي تبلــغ مــن العُمُــر مــا يناهــز ثمانيــة قــرون، 
تلــك الثريــا البديعــة المعلقــة بالجامــع الكبيــر فــي فــاس الجديــد.

ثريا الجامع الكبير بفاس تحفة فنية نادرة

ــمَّ  ــس، ففــي شــهر رمضــان مــن ســنة ســبع وســبعين وســتمئة ت الأندل
بنــاء الجامــع المذكــور وصلّــى فيــه، وابتــدأ بعمــل منبــره الــذي بــه الآن 

علــى يــد المعلــم الغرناطشــي الرصــاع«.)2(

     صناعة أندلسية 
 لا يــزال هــذا المســجد الجامــع بتلــك المدينــة الملكيــة فــاس الجديــد 
ــاء مهندســين  ــه مــن بن ــه أن ــا اختــص ب ــى الوقــت الحاضــر، وممّ ــاً إل قائم
أندلســي كذلــك، وهــو  أنَّ صانــع منبــره  أندلســيين، كمــا  ومعمارييــن 
المعلــم الغرناطشــي الرصــاع، نســبة إلــى مدينــة غرناطــة آخــر معاقــل دولة 
ــة  ــة المعماري ــداً مــن الأهمي ــس، ولعــلَّ هــذا يعطــي مزي الإســلام بالأندل
والفنيــة لهــذا الجامــع، والــذي لا يــزال يحتضــن بيــن أروقتــه تحفــة فنيــة 
ــط بيــت الصــلاة فيــه. عجيبــة الصنعــة، هــي تلــك الثريــا الكبــرى التــي تتوسَّ
     لهــذه الثريــا قيمــة كبــرى بمــا احتوتــه مــن نقــوش كتابيــة وعناصــر 
زخرفيــة بديعــة، تعكــس عديــداً مــن الجوانــب الحضاريــة التاريخيــة والفنيــة 
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زخارف إسلامية تدل على مهارة الصانع

مسجد الجامع الكبير في فاس

ــة مــن  ــدة المتبقي ــا الوحي ــا أنه ــرب، كم ــي بالمغ ــة العصــر المرين مــع بداي
مســاجد ذلــك العصــر بحاضرتهــم الملكيــة فــاس الجديــد، ولهــذا يعطينــا 
ابــن أبــي زرع الفاســي إفــادات مهمــة عنهــا حيــث يقــول: »وفــي يــوم 
الســبت الســابع عشــر لشــهر ربيع الأول من ســنة تســع وســبعين وســتمئة 
ــر وخمســة  ــا تســعة قناطي ــور، وزنه ــرى بالجامــع المذك ــا الكب علّقــت الثري
عشــر رطــلًا، وعــدد كؤوســها مئــة وســبعة وثمانــون كأســاً، وكان الصانــع 
لهــا المعلــم الحجــازي، والإنفــاق فيهــا مــن جزيــة اليهــود لعنهــم اللــه«.)3(

نمط فريد 
ــارة خــلال العصــور  ــات – هــي إحــدى أدوات الإن ــا – والجمــع ثري الثري
ــس والمغــرب  ــلاد الأندل ــات بب ــزت الثري الإســلامية المتلاحقــة، وقــد تميَّ
المصــادر  وتفيــد  المشــرق،  ببــلاد  مثيلاتهــا  عــن  يختلــف  فريــد  بنمــط 
التاريخيــة بــأنَّ »جامــع قرطبــة الأعظــم كان يتوافــر بيــن جنباتــه علــى مائتين 
وثمانيــن ثريــا، منهــا ثــلاث مــن الفضــة، وأمــا الثريــا الكبــرى المعلقــة 
م المحــراب فيبلــغ دَوْرهــا »قطرهــا« خمســين  بالقبــة العظمــى التــي تتقــدَّ
شــبراً، وبهــا ألــف كأس وأربعــة وثمانــون كأســاً، وكلهــا موشــاة بالذهــب«.

ــر بفــاس الجديــد  ــا الكبــرى المعلقــة فــي الجامــع الكبي ن الثري )4(     تتكــوَّ
ــذراع(، لوحــة )1(. مــن ثلاثــة أجــزاء رئيســة هــي )القاعــدة، البــدن، ال

ن مــن اثنــي عشــر ضلعــاً، لوحــة )2(، كانــت       القاعــدة دائريــة تتكــوَّ
تتدلّــى منهــا أرجــل هابطــة – لا تــزال آثارهــا باديــة للعيــان - تقــوم عليهــا 
الثريــا عنــد إنزالهــا للإصــلاح وغيــره، ويــدور بحافــة هــذه القاعــدة مــن 
أســفل فيمــا يتخلــل هــذه الأرجــل نقــش قرآنــي بالخــط الليــن )الثلــث( علــى 
ــم مــن  ــي العظي ــه العل ــوذ بالل ــرأ: »أع ــة يق ــة مــن التوريقــات النباتي أرضي
النــار ومــن كيــد الشــيطان الرجيــم بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وصلــى اللــه 

علــى ســيدنا محمــد وآلــه 

عَلَــى  شَــاهِدِينَ  اللــه  مَسَــاجِدَ  يَعْمُــرُواْ  أَن  لِلْمُشْــرِكِينَ  كَانَ  ﴿مَــا 

ــا  مَ ــدُونَ إِنَّ ــمْ خَالِ ــارِ هُ ــي النَّ ــمْ وَفِ ــتْ أَعْمَالُهُ ــكَ حَبِطَ ــرِ أُوْلَئِ ــهِمْ بِالْكُفْ أَنفُسِ

ــى  ــلَاةَ وَآتَ ــامَ الصَّ ــرِ وَأَقَ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــنَ بِاللّ ــنْ آمَ ــهِ مَ ــاجِدَ اللّ ــرُ مَسَ يَعْمُ

كَاةَ وَلَــمْ يَخْــشَ إِلاَّ اللّــهَ فَعَسَــى أُوْلَـــئِكَ أَن يَكُونُــواْ مِــنَ الْمُهْتَدِيــنَ﴾«.  الــزَّ

التوبــة، الآيتــان )17-18(.  ســورة 

     تذهيب وزخرفة 
ن مــن اثنتــي عشــرة   يبلــغ ارتفــاع قاعــدة هــذه الثريــا 0,25م، وتتكــوَّ
ــن  ــط كلاًّ منهــا عقــد مفصــص يرتكــز فــي الجانبي ــة، يتوسَّ حشــوة زخرفي
علــى دعامتيــن، وتمــلأ كل المســاحة تشــبيكة مخرمــة مــن التفريعــات 
والتوريقــات والأوراق الكأســية، كمــا يؤطــر جانبــي كل حشــوة مــن هــذه 
الحشــوات الاثنتــي عشــرة أشــرطة كتابيــة بالخــط الليــن نقــرأ فيهــا بعــض 
ــه  ــزة لل ــه(، )الع ــزة لل ــه(، )الع ــك لل ــل: )المل ــة الرائقــة مث ــارات الدعائي العب
)اليمــن والإقبــال(،  للــه وحــده(،  )الشــكر  للــه وحــده(،  )الحمــد  وحــده(، 
)الغبطــة المتصلــة(، وهــذه العبــارات ممّــا انتشــر تداولــه علــى العمــارة 
وفنــون بــلاد الأندلــس والمغــرب خــلال العصــور الإســلامية المتعاقبــة 

تــميـــــــــــــزت ثريــــــــات 
الأنــدلــس والمغــــــرب 
بنمط فريد يختلف عن 
مثيلاتها في المشــرق
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 –  912  / 422هـــ   –  300( بقرطبــة  الخلافــة  عهــد  منــذ 
1030م(، إلا أنهــا كانــت أكثــر شــيوعاً مــن ذي قبــل فــي 
ــا التــي  ــه الثري ــذي ترجــع إلي ــر العصــر المرينــي ال فنــون وعمائ

ــا. معن
     نقش تسجيلي 

يعلــو هــذه الحشــوات – المكونــة لقاعــدة الثريــا – مــن 
الخــارج شــريط كتابــي بالخــط الليــن، يمثّــل النقــش التســجيلي 
لتلــك الثريــا، حيــث يقــرأ: »هــذا ممّــا أمــر بعملــه الأميــر الأســعد 
الهمــام الأوحــد الماهــر المصــون المجاهــد فــي ســبيل اللــه 
تعلــى ] كــذا [ أبــي يوســف يعقــوب بــن عبدالحــق خلــد اللــه 
أمرهــم ومكّــن نصرهــم وأدام ســعودهم ورفــع فــوق الســما 
] كــذا [ )... ( وصعودهــم لا رب غيــره ولا معبــود ســواه وكان 
ــة وســبعين وســتمئة وكل  ــام ثماني ــا فــي ع الفــراغ مــن عمله
ــه بهــا الآمــر  ــه نفــع الل ــذا [ ابتغــا ] كــذا [، مرضــاة الل ــك ] ك ذل

ــن وصلــى اللــه علــى ســيدنا محمــد وعلــى  بهــا وصانعهــا وجميــع المسلميــ
آلــه وصحبــه وســلم تســليماً ﴿ليجزيهــم اللــه أحســن مــا عملــوا ويزيدهــم مــن 

فضلــه واللــه يــرزق مــن يشــاء بغيــر حســاب﴾«.
     يلفــت الانتبــاه فــي هــذا النقــش التســجيلي أنــه وقــع التخصيــص 
بالدعــاء لصانــع تلــك الثريــا، وهــو مؤشــر دال علــى مكانــة هــذا الصانــع، الــذي 
أفــاد ابــن أبــي زرع الفاســي – كمــا ســبق ذكــره – أنــه هــو المعلــم الحجــازي، 
ولقــب )المعلــم( فيــه دلالــة أخــرى علــى مكانتــه، والــذي لــم يكــن بالإمــكان 
إطلاقــه علــى أحــد مــن الحرفييــن إلا إذا كان مــن أهــل الإتقــان والاحتــراف 
ــم تكــن  ــازي ل ــم الحج ــك المعل ــى أنَّ ذل ــدل عل ــه، وهــذا ي فــي مجــال صنعت
هــذه الثريــا مــن باكــورات أعمالــه، بــل ولا بــدَّ أنــه أخــرج مــن تحــت يــده كثيــراً 
غيرهــا، ومــن ناحيــة أخــرى، يــدل هــذا اللقــب أنــه تلقّــى فنــون وأســرار تلــك 
الصناعــة الدقيقــة ذات الشــأن عمّــن ســبقوه مــن )المعلميــن( المحترفيــن، 
حتــى أصبــح هــو الآخــر أحــد هــؤلاء المعلميــن الكبــار المنوطــة بهــم مثــل 
هــذه الأعمــال الســلطانية، وكل هــذا يذهــب بنــا فــي النهايــة إلــى القــول إنَّ 
ــاً إنمــا هــو  الأســلوب الفنــي الــذي يتجلّــى فــي هــذه الثريــا شــكلًا ومضمون
أســلوب فنــي أصيــل متــوارث عبــر تلــك الأجيــال مــن المعلميــن، يُرجــح أنــه 
يعــود إلــى ثريــات الجامــع الأعظــم بقرطبــة – ســبقت الإشــارة إليهــا – حســب 

مــا ســيأتي تأكيــده لاحقــاً.
     يرتكــز علــى هــذه القاعــدة بــدن الثريــا، والــذي يزيــن جوفــه المخروطي 
الشــكل قبــة زخرفيــة بديعــة مــن نمــط القبــاب المُعرّقــة )الوتريــة / ذات 
الضلــوع المتقاطعــة(، لوحــة )3(، تُذكّــر مــن أول وهلــة بأصلهــا القرطبــي، إذ 
كان أول نمــوذج لهــا هــو تلــك القبــاب الثــلاث التــي تعلــو محــراب ومقصورة 

المســجد الجامــع بقرطبــة، خــلال التوســعة الكبــرى التــي تمــت بــه علــى عهــد 
الخليفــة الأمــوي الحكــم المســتنصر فيمــا بيــن عامــي )351 – 355هـــ / 962 
– 966م(، وهــذه القبــة التــي تزيــن جــوف الثريــا مكونــة مــن أربعــة وعشــرين 
ــم، قوامهــا أوراق  ــة منفــذة بأســلوب التخري ضلعــاً، تتخللهــا توليفــات نباتي
كأســية وتوريقــات نباتيــة فــي أوضــاع تناظريــة بالتقابــل والتدابــر حــول غصــن 
محــوري، وهــذا الأســلوب الفنــي وتلــك العناصــر الزخرفيــة هــي الأخــرى، 
وثيقــة الصلــة بنظائرهــا فــي الفــن الخلافــي بقرطبــة، وبمدينــة الزهــراء علــى 
وجــه التحديــد، مــا يؤيــد صلــة هــذه الثريــا مــن الناحيــة الفنيــة بثريــات مســجد 

قرطبــة الجامــع.

     وصف الثريا 
 بــدن الثريــا مــن الخــارج مخروطــي الشــكل، لوحــة )1(، يبــدأ مــن أســفل 
ممّــا يلــي القاعــدة بقــرص دائــري، محمــول علــى اثنــي عشــر مســنداً ذي 
ــه  ــة ل ــق المســاند الحامل ــن طري ــم ع ــة، وهــذا القــرص مقسَّ أطــراف نصلي
إلــى اثنتــى عشــرة حشــوة كلهــا متماثلــة مــن الناحيــة الزخرفيــة، قوامهــا 
ــر، لوحــة  ــة بالتقابــل والتداب توريقــات وتفريعــات نباتيــة فــي أوضــاع تناظري
)4(، كمــا يؤطــر حافــة القــرص مــن الخــارج شــريط كتابــي قرآنــي، بالخــط 
الليــن علــى أرضيــة مــن التوريقــات النباتيــة يقــرأ: »أعــوذ باللــه مــن الشــيطان 
الرجيــم بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وصلــى اللــه علــى محمــد وعلــى آلــه وســلم 

تســليماً 

رْضِ مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْبَــاحٌ  ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــهُ نُــورُ السَّ ﴿اللَّ

يٌّ يُوقَــدُ مِــن شَــجَرَةٍ  هَــا كَوْكَــبٌ دُرِّ جَاجَــة كَأَنَّ الْمِصْبَــاحُ فِــي زُجَاجَــةٍ الزُّ

يلفت الانتباه في النقش التسجيلي على الثريا أنه خصص
للدعاء للصانع في دلالة على مكانته

نقش على قاعدة الثريا
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آثــار



ــةٍ يَــكَادُ زَيْتُهَــا يُضِــيءُ وَلَــوْ لَــمْ  ةٍ وَلَا غَرْبِيَّ بَارَكَــةٍ زَيْتُونِــةٍ لاَّ شَــرْقِيَّ مُّ

ــورِهِ مَــن يَشَــاء وَيَضْــرِبُ  ــهُ لِنُ ــدِي اللَّ ــورٍ يَهْ ــى نُ ــورٌ عَلَ ــارٌ نُّ تَمْسَسْــهُ نَ

ــهُ  ــوتٍ أَذِنَ اللَّ ــي بُيُ ــمٌ فِ ــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِي ــهُ بِ ــاسِ وَاللَّ ــالَ لِلنَّ مْثَ ــهُ الْأَ اللَّ

حُ لَــهُ فِيهَــا بِالْغُــدُوِّ وَالْآصَــالِ رِجَــالٌ  أَن تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ يُسَــبِّ

كَاةِ  ــلَاةِ وَإِيتَــاء الــزَّ ــه وَإِقَــامِ الصَّ لاَّ تُلْهِيهِــمْ تِجَــارَةٌ وَلَا بَيْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللَّ

النــور،  بْصَــارُ﴾. ســورة  وَالْأَ الْقُلُــوبُ  فِيــهِ  ــبُ  تَتَقَلَّ يَوْمًــا  يَخَافُــونَ 

الآيــات )35 – 37(. 
     لذلــك النقــش القرآنــي علــى الثريــا دلالــة مهمــة وارتبــاط وثيــق، 
فكمــا أنَّ نــور الوحــي والقــرآن فــي قلــب العبــد المؤمــن يضــيء لــه طريقــه 
الســائر فيــه إلــى اللــه عــز وجــل، وكأنــه ســراج مزهــر شــديد الصفــاء، 
ــه  ــوت الل ــراً أن تضــيء بي ــي كفاهــا شــرفاً وفخ ــا، والت ــك هــي الثري فكذل
تعالــى فــي أرضــه، خدمــة لعبــاده العابديــن، القانتيــن، الذاكريــن لــه فيهــا 
آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، رجــال لا تشــغلهم الدنيــا ومــا فيهــا مــن متــاع 
زائــل عــن القيــام بيــن يديــه ســبحانه وتعالــى، خوفــاً ووجــلًا مــن يــوم لقائــه 

والعــرض عليــه جــل جلالــه.
ــاً  ــة يقــل قطرهــا تدريجي ــة أطــواق دائري ــا ثماني ــو قــرص الثري      تعل
كلمــا ارتفعنــا لأعلــى، لوحــة )1(، وكل طــوق منهــا يؤطــره عــدد مــن 
المســاند الحاملــة لكــؤوس الاســتصباح يجــاور بعضهــا بعضــاً، لوحــة )5(، 
وبتلــك الكــؤوس كان يُصــب زيــت الاســتصباح مــع الفتيــل ليتــم إشــعاله، 
فتصيــر الثريــا وكأنهــا قطعــة مذهبــة تتــلألأ وســط أروقــة هــذا البيــت 
الفســيح، الــذي تســوده أجــواء مــن الســكون والطمأنينــة بمــا انســدل عليــه 
مــن ســتائر الخفــوت والظــلام، ولأهميــة الثريــا فقــد كان ملحقــاً بالجامــع 
علــى يميــن المواجــه للمحــراب – ممــا يلــي بيــت المنبــر – بيــت مخصــص 
لحفــظ زيــت الوقــد الخــاص بهــا مــع غيــره مــن متعلقــات الجامــع، مثلمــا 
ــراً، يتصــل بهــذا  كان هــو الحــال كذلــك بمســجد قرطبــة الجامــع)5(، وأخي
البــدن مــن أعــلاه الــذراع الحامــل للثريــا، والمعلــق بــدوره فــي سلســلة 

معدنيــة مــدلاة مــن الســقف، لوحــة )1(.

فلسفة الصناعة 
هكــذا كانــت صناعــة وزخرفــة تلــك الثريــات المعدنيــة ببــلاد المغــرب 

الفنيــن  بيــن  لمــا كان  الأعظــم،  بثريــات جامــع قرطبــة  الصلــة  وثيقــة 
الإســلامية  العصــور  عبــر  حميمــة  علاقــة  مــن  والمغربــي  الأندلســي 
المتعاقبــة، يشــهد لهــا بعــض النمــاذج الأخــرى مــن تلــك الثريــات بمســاجد 
ومــدارس بــلاد المغــرب، كالثريــا الكبــرى بجامــع القروييــن مــن العصــر 
الموحــدي )600هـــ / 1203م(، وهــي الأكثــر شــهرة وأهميــة مــن الناحيــة 
الفنيــة بــلا منــازع، وكذلــك الثريــا الكبــرى بجامــع تــازة مــن العصــر المرينــي 
)694هـــ / 1294م(، والتــي فاقــت ثريــا جامــع القروييــن ســعة وحجمــاً، 
غيــر أنهــا لــم تفقهــا جمــالًا وإبداعــاً، وأخيــراً، فهنــاك الثريــا المتواضعــة 
الملحقــة بمســجد مدرســة العطاريــن مــن العصــر المرينــي كذلــك )725هـــ 
ــات  ــن الثري ــة مــن بي ــة الفني ــة مــن الناحي / 1324م(، وهــذه الأقــل أهمي
الثــلاث، والتــي ســوف نفــرد لــكل منهــا – لاحقــاً – دراســة مســتقلة بحــول 

ــه الملــك الوهــاب. الل

الهومش

)1( – ابــن خلــدون )عبدالرحمــن(: كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ 
ــر ومــن عاصرهــم مــن  ــرب والعجــم والبرب ــام الع ــر فــي أي والخب
ذوي الســلطان الأكبــر. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط1، 

1413هـــ / 1992م، جـــ7، صـــ 230 – 231.
)2( – الفاســي )علــي ابــن أبــي زرع(: الذخيــرة الســنية فــي تاريــخ 

الدولــة المرينيــة. دار المنصــور، الربــاط، 1972م، صـــ 162.
)3( – ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. صـ 162.

)4( – التلمســاني )أحمــد بــن محمــد المقــري(: نفــح الطيــب مــن 
غصــن الأندلــس الرطيــب. حققــه: د. إحســان عبــاس، دار صــادر، 

بيــروت، لبنــان، 1388هـــ / 1968م، جـــ 1، صـــ 552.
)5( – المقري: نفح الطيب. جـ 1، صـ 559.

*مدرس عمارة وفنون المغرب والأندلس
كلية الآثار – جامعة الفيوم

كؤوس متجاورة تميز شكل الإضاءة

علاقة حميمة بين الفنين المغربي والأندلسي
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تحقيق

سعد بن عبد الله الحافي*

الشــعر العامــي خزانــة الثقافــة الأهــم التــي حفظــت 
تاريــخ وعــادات وثقافــة ولهجــات أهــل القــرون الســابقة 
فــي الجزيــرة العربيــة، ومــا كنّــا لنعــرف الكثيــر عنهــم لــو لــم 
نجــد هــذه النصــوص الشــعرية، خاصــة فــي غيــاب التدويــن 
والدراســات المتخصصــة عــن تلــك الفتــرة الزمنيــة الممتدة 
لمــا يقــارب ألــف ســنة تعــدُّ غامضــة فــي تاريــخ الجزيــرة 
العربيــة وخاصــة حيــاة المجتمــع النجــدي ولــم يصلنــا منهــا 
ســوى أقــل القليــل، وبيــن يدينــا نــصٌّ شــعريٌّ يعــود إلــى 
مــا قبــل أربعمائــة عــام علــى الأغلــب، يتميّــز بكــم وفيــرٍ مــن 
ــيٌّ  ــا النــص، وهــو نــصٌّ بكائ ــة حفظهــا لن مفــردات لهجوي
مشــبّعٌ بالألــم والحــزن لامــرأة ترثــي زوجهــا )حســين( الــذي 
تركهــا وحيــدة، بعــد أن كانــت تعيــش فــي كنفــه عزيــزة 
غنيــة، وهــو شــيخ فــي قبيلتــه وفــارس كريــم معطــاء 

وكيــف تبدّلــت حالتهــا بعــد وفاتــه.

النص:

يقول الذي ما تاه في بدعه البنا
فهيمٍ لصعبات الأمور فطين

مولفه بالصدر ما كنت كاميه
وكل خفيٍ للعباد يبين

يا مل عينٍ من ليالٍ مساقمه
وجسمٍ من اسباب الزمان اذهين

يبات خلي البال بالنوم راغد
وعيني عن لذ المنام اعدين

فقلت لها يا العين لا تشمتين بنا
يفرح علينا مبغضٍ ولعين

وقالت لي النفس مانيب صابره
فقلت اصبري فن الصبر حسين

اراعي نجوم الليل عند افتراقه
وكثير نومي بالفراش ونين

على صاحبٍ هو عندي أغلا من الملا
عشيري بأيام الشباب حسين

غدا به ملك الموت واغتاله البلا
وله الله عن صعب الأمور عوين

لا واسفا بالشيخ قيدوم عيله
إذا الخيل بالجوخ الجديد أكسين

فياما صخا من صخية جاهليه
من مهرةٍ قبا وكل حسين

له الحل مني كل مانا ذكرته
ولا له عندي بالعباد وزين

ياليته مربوطٍ ورا شط فارس
وكلٍ ما تملك ايديه يعين

ولا فيم الشام عني مغرب
كان الرجا به متة وسنين

فيا راعي القبر الذي حيل دونك
عليك اعيون الرامقين اعمين

يا قبر ياما فيك من البر منسف
ومن مردمٍ للهاشلين سمين

تباشر به الهشال في ليلة الدجى
الى جت مواعين الزهاب اخلين

فله قروةٍ تندا على اللين والقسا
ودايات بيته بالمعاش اشقين

ذا صادرٍ منها وهذاك وارد
وجهه على كثر الورود يزين

تعيش اليتاما في ذرا ظل بيته
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إحدى أقدم شاعرات نجد



مطلــع القصيــدة أســلوب شــعراء القــرن العاشــر ومــا قبلــه 
ولــو رجعنــا إلــى قبيلــة )عايــد( مــن جــذام لوجدناهــا فــي القــرن 
الغربــي مــن الجزيــرة  الجــزء الشــمالي  الســابع الهجــري فــي 
العربيــة ومكلفــة مــن مماليــك مصــر بحمايــة قوافــل الحجيــج 
إلــى أطــراف المدينــة وهــي قبيلــة بدويــة متنقلــة وشــيخها 
مهمــل )محمــد( ابــن مهــدي العايــدي صاحــب النــص الشــعري 

الشــهير والــذي منــه:  

يقول ابن مهدي وابن مهدي مهمل
وبه زفرة جمل الملا ما درابها

إن افضيتها بانت لرماقة العدا
وإن اخفيتها ضاق الحشا بالتهابها

الى انحلت نفس لنفس موده
فلم تجزها فالرأي عنها اجتنابها

أنوف الى نالت من أمر موده
وأنوف الى الخل المجازي نيابها

لنا ديرة تغذا على الما منازل
عندي زلال الما قراح شرابها

سقاها الحيا في ليلة عقربية
سرت تنفض الما في مثاني سحابها

الى أرعدت ذي وأبرقت ذي وساق ذي
سنا ذي لهذي غارق به ربابها

لو ركبت عسر السنين بشين
وبابه على طول الليالي مشرع

عليه السواف الذاريات اسنين
فلا وا حسينٍ زبن عقب السريه

لعاد هو من طردهن اغدين
وثارا المثارا والعوادي تناطحوا

فهو لتال الجاذيات ظمين
الا وا وجدي على حسين وجد من

غاله البلا وخلف شيابه يوم صار رهين)2(
او وجد اللي دهاها زمانها

وزاد ابكاها من فراق جنين
أو وجد مديٍ قليلٍ قماشه

وحيدٍ والله بالعباد عوين
ينام من الوجلا مخيفٍ وناعس

من خوف مسلوب الحدود سنين
او وجد راعي ابلين وبيتين حاشهن

جرسانهن عند النشير دنين
اكبار الجواشن يزرع القلب شوفه

قدحانهن)3( عند النشير ملين
جاه العوادي في شريقٍ نهابه

فلما ان راح المال قيل اغدين
فلا هذا ولا ذاك بكبر ليعتي

من اللي غدا عنه الشجاع حسين
والله لولا خوفتي تشمت العدى

اخاف من حالٍ علي تبين
لا اجاوب الورقا بعالي انجوعه

ولو عيوني من بكاه اعمين

الشاعرة:
جــاء فــي تقديــم النــص »مقالــت العايديــة بزوجهــا حســين 
يــوم يتوفــا«، فلــم يذكــر من اســمها ســوى أنهــا )العايديــة( وأنَّ 
ــى  ــر عل ــة(، ويظه ــت )العايذي ــا كان ــا )حســين( وربم اســم زوجه

الشعر العامي خزانة الثقافة الأهم في الجزيرة العربية
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تحقيق

يجر الغثا فياض ماها وربما
غدا يصبح الما ناقع في هضابها

فهي دارنا ما هيب دار لغيرنا
والاجناب لو حنا بعيد تهابها

مخافة من دهيا دهوم نجرها
نفاجي بها غرات من لا درى بها

عليها ذوي المهدي مناعير لابه
الى طعنوا ما ثمنوا في عقابها

بينمــا نجــد أنَّ قبيلــة )عائــذ( فــي القــرن الثامــن الهجــري 
يذكرهــا )ابــن فضــل اللــه العمــري( فــي كتابــه )مســالك 
ــة مســتقرة  ــا قبيل ــك الأمصــار( أنه الأبصــار فــي ممال
فــي وادي القــرى فــي نجــد وأنَّ بلادهــم بــلاد خير وزرع. 

وبالرجوع إلى دلالات النص نجد ما يلي:
1 -  نجــد قــول الشــاعرة “ولا فيــم الشــام عنــي 
عــن  الشــام  أرض  بعــد  علــى  دلالــة  فيــه  مغــرب” 
ــي  ــة )بن ــي ينفــي أن تكــون مــن قبيل ــا، وبالتال موطنه
عايــد( الذيــن هــم علــى أطــراف الشــام ويثبــت أنهــا مــن 

قبيلــة )عائــذ( الذيــن هــم فــي نجــد.
2 -  نجــد قــول الشــاعرة “وبابــه علــى طــول الليالــي 
مشــرع” يــدل علــى أنــه مســتقر فــي قريــة وهــذا ينفــي 
ــذ(  ــة )عائ ــت قبيل ــة ويثب ــة المتنقل ــد( البدوي ــة )عاي قبيل
الذيــن لهــم بــلاد عامــرة وأهــل زرع فــي نجــد وفــق مــا 
ذكــره ابــن فضــل اللــه العمــري فــي مســالك الأبصــار. 
ــة زوجــة الشــيخ  إذاً، شــاعرتنا هــي الشــاعرة العايذي

حســين.

دراسة النص:
هنــاك  أنَّ  وجــدت  المخطــوط  صــورة  بتفحــص 
أبياتــاً طمســت فهــي غيــر واضحــة، وهنــاك أبيــات لــم 
ــق  ــه يوثِّ ــز هــذا النــص بأن أوردهــا لســوء الخــط، ويتمي
لهجــة الشــاعرة، ويعكــس حيــاة المجتمــع النجــدي فــي 
ــك  ــك بهــا؛ ومــن ذل ــي يتمسَّ ــم الت ــك الزمــن والقي ذل
وفــاء الزوجــة لزوجهــا، وقــد بــدأت الشــاعرة قصيدتهــا 

بامتــداح قدرتهــا الشــعرية فــي نظــم قصيــدة محكمــة 
وتعاملهــا بــذكاء مــع الأمــور المعقــدة، فقــد حاولــت 
بــدَّ  فــلا  تفلــح،  لــم  ولكنهــا  مشــاعرها  كبــت  بدايــة 
للخفــي أن يظهــر للنــاس، حيــث أســقم الســهر عينيهــا 
وبــدا تأثيــره واضحــاً فــي جســدها، فحينمــا ينــام خلــي 
البــال فهنــاك مــن يحرمهــا النــوم، وقــد خاطبــت عينيها 
بــألا تجعلهــا عرضــة لشــماتة حاســد أو عــدو مــن كثــرة 
البــكاء، ولــم تســتطع أن تلــزم نفســها بالصبــر ولذلــك 
ــى أن يذهبــن ولا تتوقــف عــن  هــي تســامر النجــوم إل
أغلــى  علــى  حزنــاً  ذلــك  وكل  فراشــها،  فــي  الأنيــن 
النــاس لديهــا وهــو العشــير الوفــي مــن أيــام الشــباب 
وزوجهــا الحبيــب )حســين( الــذي توفــي وفــي قلبهــا 
ــة والمقــدم فــي  ــه، فقــد كان شــيخ القبيل حســرة علي
معاركهــا، وهــو الســخي الــذي يكثــر البــذل والعطــاء مــن 
ــه(  ــا )تُحلل ــمَّ إنه ــة والأشــياء النفيســة، ث ــل الأصيل الخي
مــن  أحــد  أن لا  وتؤكــد  تتذكــره  عندمــا  تســامحه  أي 
النــاس يعــادل منزلتــه فــي قلبهــا، وتتمنّــى لــو أنــه كان 
أســيراً فــي بــلاد الفــرس فيقومــون بافتدائــه بــكل مــا 
يملكــون، أو أنــه قــد ذهــب مغتربــاً إلــى الشــام لتنتظــر 

دلالة النص و»مسلك الأبصار« تؤكد أنها من قبيلة عائذ

مخطوط لقصيدة العايذية
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تخاطبــه  ثــمَّ  طويلــة،  ســنوات  مكــث  وإن  عودتــه 
ــه، وأنَّ  ــذي لا تســتطيع أن تصــل إلي ــر ال بصاحــب القب
ــر  ــكاء، وتخاطــب القب ــرة الب الدمــع قــد أعماهــا مــن كث
ــوف  ــد الطعــام للضي م موائ ــه يضــمُّ مــن كان يقــدِّ بأن
القادميــن مــن الصحــراء ويذبــح لهــم الإبل الســمان، بل 
ــزل  ــه ين إنَّ هــؤلاء الضيــوف يبشــر كلٌّ منهــم الآخــر أن
ضيفــاً علــى حســين ويقصدونــه فــي الليالــي المظلمــة 
ــاء  ــه )قــروة( وهــي الإن ــزاد، وأنَّ ل عندمــا يشــحُّ فيهــا ال
الخشــبي الكبيــر الــذي يقــدم فيــه الطعــام للضيــوف، 
وهــي دائمــاً مــا تقطــر بالدهــون فــي أيــام العســر أو 
ــة علــى اســتمراره فــي اســتقبال الضيــوف  اليســر دلال
وإعــداد الولائــم التــي أرهقــت خادمــات منزلــه بإعدادهــا 
وأنَّ أفــواج النــاس تتزاحــم بين قــادم ومغادر على بيته، 
ــر الســرور  ــا يشــاهد كثرتهــم يظه ــل إنَّ حســين عندم ب
علــى وجهــه، وهــو ملجــأ للأيتــام، يعيشــون فــي كنفــه 
ــل  ــه لا يغلــق ب عندمــا تشــتد عليهــم الســنون، وأنَّ باب
ــه  ــح قــد تراكــم علي ــه الري ــذي تجلب ــراب الناعــم ال إنَّ الت
مــن ســنوات نتيجــة فتــح البــاب المســتمر، ثــمَّ تنعيــه 
ــه الفرســان  ــوذ ب ــذي يل ــه بالشــجاع ال متحســرة وتصف
عندمــا تنهــك خيلهــم مــن الطــراد فيخافــون أن يدركهــم 
العــدو وهــو ضامــن لحمايتهــم مــن فــرط شــجاعته، ثــمَّ 
هة حالتهــا بحالــة الشــاب الــذي أخــذ  تتوجّــد عليــه مشــبِّ
أســيراً وتــرك والديــه كبــاراً لا أحــد عندهــم، أو بحالــة 
المــرأة التــي مــات صغيرهــا، أو بحالــة تاجــر القمــاش 
الــذي يــدور ببضاعتــه وحيــداً لا يســتطيع النــوم مــن 
شــدة الوجــل والخــوف مــن أن يهجــم عليــه مــن يغتالــه، 
أو بحالــة مــن يملــك قطيعيــن مــن الإبــل الضخــام 
التــي تســرُّ الناظــر إليهــا وهــي مــدرارة بالحليــب، وقــد 
نهبهــا الغــزاة المعتــدون مــع الصبــاح الباكــر فلــم يعــد 
لديــه شــيء منهــا، لتؤكــد أنَّ جميــع مصائــب هــؤلاء 
لا تقــارن بمصيبتهــا فــي زوجهــا حســين، وتقســم بــأنَّ 
الخــوفَ مــن شــماتة النــاس هــو الــذي يمنعهــا مــن رفــع 
الصــوت بالبــكاء مجاريــة بذلــك صــوت الحمــام الحزيــن.

الهوامش:

وقــد حققــت ذلــك فــي مقــال منشــور فــي جريــدة الريــاض، الســبت 14   .1
ربيــع الأول 1429هـــ 22- مــارس 2008م - العــدد 14516

البيت مختل الوزن نتيجة خلط من الراوي وأوردته دون تعديل.  .2
قدحانهن: جمع قدح  .3

* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية
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Commercial boom
Another interesting aspect of the directory is the 

commercials it contains. Unexpectedly, these com-
mercials were varied and showed a flourishing trade 
in Dubai in the early 1960s. The advertisements in-
cluded in the guide were written in Arabic and Eng-
lish, to be in harmony with the directory which was 
issued in a bilingual format as well. 

532 Numbers
The directory contained 532 numbers, 

more than the minimum required by 
Mr. Iles, General Manager of IAL, with 
whom the late Nasser bin Abdullatif 
Alserkal had discussed the idea of 
establishing a telephone compa-
ny in the Emirate of Dubai. The 
suggestion was brought be-
fore Sheikh Rashid bin Saeed 
Al Maktoum, may God have 
mercy on him, who im-
mediately agreed to es-
tablish the company, 
and the subscription 
was made.

This is the sto-
ry of Dubai State 
Telephone Compa-
ny Ltd as presented by its 
first directory; a story worthy of being 
told, as it shows that Dubai has always been a 
pioneer in adopting new developments in all fields.

Subscribers should not leave their 
phone receivers off the hook even if 
they do not want to receive calls

Commercials published in the directory show a 
boom in trade in Dubai in the early 1960s
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that are not authorized by the company shall not be 
used. Any employee of the company shall not be 
entitled to request or accept any money or gifts in 
return for any service provided by him in respect of 
telephone, transfer, maintenance or care. Subscrib-
ers are kindly requested to inform the Telephone 
Service of any such occurrences.’’ 

Instructions for the use of the automatic device:
How to make a phone call:
‘’1) Say, for example, that you want to call the 

number (3276). Lift the headset carefully so that 
there is no concussion in the base and put it close to 
your ear to hear continuous low tone. 2) When you 

hear this tone just start rotating the disc by insert-
ing the tip of your finger into the hole opposite the 
number 3. 3) Repeat this process with numbers 2, 7, 
and 6 sequentially in the same way’’. 

Phone tone
The instructions go on explaining the dial tone 

and the busy signal until we reach the eighth clause 
that says: ‘’8) When your telephone bell rings, take 
off the handset and announce the telephone num-
ber and your identity. The expression ‘hello’ conveys 
nothing and should be avoided. Replace your hand-
set only when the conversation is complete. 9) How 
to disconnect: when the call is over, return the head-
set to the base and make sure to return it correctly; 
otherwise it may disturb the person who wants to 
call your number later. Subscribers should not leave 
their phone receivers off the hook even if they do 
not want to receive calls’’

Years ago, the rich were 
the only owners of 
telephone which was a 
wonder at that time
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Telephony, that was once a luxury in our societies, is 
now a necessity, a means available with the best and 
the most modern features. In the past, phones were 
a wonder and were only owned by the rich, but 
now people with low income are keener to pos-
sess a lot of communication equipment. 

I tried to remember the number of hous-
es whose owners had a telephone in the 
neighborhood in which I grew up, but 
I did not find a house whose owners 
bought a device at that stage. This 
fact was further established to me 
while I was flipping the pages of 
the first telephone directory 
issued in Dubai that was re-
printed by the Information 
Center for Studies and 
Research at the Al-Bayan 
Institute. This directory 
was published on 1 January 1961, 
as it appears on the cover of the copy found 
in the documents of the late Nasser bin Abdullatif 
Alserkal.

In a handwritten memo on an original copy of 
the book, Nasser Al Serkal recounts the story behind 
Dubai’s first Telephone Center which started opera-
tions in July 1960, then the first Dubai phone book 
was made available in January 1961.

The directory’s first pages contained the ‘’Gen-
eral Information’’, which are interesting to read and 
I would extract some of the information that may 
seem strange today:

“The Dubai Telephone System is fully automatic, 

all calls being connected without the employment 
of an operator, and therefore private and confiden-
tial,” the book boasts. 

‘’How do you get a phone? Submit a written 
request to the Director General of DSTCL, who will 
meet the request immediately’’

‘’Hardware transfer works: repairs or renovations: 
all these works are only carried out by the staff of 
the DSTCL; unauthorized persons are not allowed to 
interfere in any way with the telephone assets. Tools 

Ali Obaid Al Hamli

The story of “Dubai State Telephone Company Ltd” 
as presented in the first phone directory

Dubai Phone Directory
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On March 7, 1876, the U.S. Patent Office issued to a 

young inventor named Alexander Graham Bell what 

is arguably the most valuable patent ever: entitled 

“improvements in telegraphy,” in truth it secured for 

Bell the basic principles involved in a telephone. On 

the same day that Bell filed his patent application, 

a caveat (a preliminary patent document) was filed 

by Elisha Gray. This coincidence sparked the first of 

many debates over whether Bell was the true inven-

tor of the telephone. In the early 1860s Johann Phil-

lipp Reis developed a version of the instrument, but 

his claims against Bell were hampered by the bun-

gling of his lawyers in demonstrating his instrument 

in court. This work is a first look at the many men 

who developed the telephone and an examination 

of their claims against Bell’s patent. A lay description 

of the phone is also provided, as well as a history of 

the development of the telephone system.

Book Title: Telephone and Its Several Inventors: A History                        
Author:       Lewis Coe
Published: January 17, 2006
Publisher: McFarland & Company, Inc., Publishers

Lewis Coe is the author of Wireless Radio 
(1996) and The Telegraph (1993). He was him-
self employed as a telegrapher on the Rock 
Island Railroad. Mr. Coe was also a member 
of the Morse Telegraph Club. Mr. Coe was an 
expert in radio and telegraph and was em-
ployed by the U.S. Government during World 
War II in various classified positions
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A photocopy from a hand-written Quran

error, which will be clear is the replacement of the 
letter “T” with “Th”. Most diacritics (Harakat) are also 
omitted. 

Linguistic Knowledge
Analyzing the attempt through the text requires 

knowledge of many aspects not only in the Qur’anic 
text but also in the contemporary history and cul-
ture, in the history of events, and in the dialects of 
the Arabs.

Perhaps the publisher’s goal was to profit from 
printing the most important and sacred book of 
Muslims in large quantities and in a unified script in 
a much shorter time than the scribers whose speeds 
and forms varied. 

The idea is good and the great ambitions of Pa-
ganini and his son led to the beginning of the im-
plementation of the idea, which was triggered by 
their knowledge of the importance of the Quran, 
their knowledge of the prices of its copies, and their 
knowledge of the wealthy Muslims’ rush to acquire 

a copy of it in their homes or to give it as a gift as is 
the case with the Mamluk princes in Egypt and the 
Levant and Ottoman sultans in Anatolia who were 
the closest market target for their product, as Dr. An-
gela suggested.

Generally, there are too many comments I can 
make about the edition. Some parties were skepti-
cal due to the lack of a historical evidence proving 
or denying 1537 to 1538 as a fixed period for the 
completion of the work. There is no written date on 
the manuscript, and one of the scholars questions 
the theory of Angela Nuovo’s discovery, which will 
be proved or denied by a more profound histori-
cal study and analysis. Analyzing or classifying Pa-
ganini’s edition as copy of the Quran is not true ide-
ologically, but it is historically correct for it was first 
published as an attempt to print the Holy Quran in 
movable type and became well known as Paganini’s 
edition of the Quran. 

Attempts to print the Quran using
modern techniques were 
categorically rejected 
by the Ottomans

A photocopy of the only surviving copy of the first attempt to print 
the Holy Quran in Venice, Italy. The opening of the edition is Surat 
Al Fatiaha. The “fatha” diacritic mark is wrongly used on all letters.
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Quran in Arabic”.  
6. There is no actual evidence of the role of the 
Church in burning the book. In fact, the only existing 
version of this project is preserved in the library of 
San Francesco della Vigna Church in Venice.
7. In 1987, Professor Angela Nuovo discovered this 
version, which she studied and offered to some 
scholars interested in Quran.
8.  All subsequent attempts to print the entire Quran 
were outside the Arab and Islamic world.
9.  The Kazan Quran was the first version to be print-
ed in an Islamic city in 1801.
10.  It wasn’t until 1923 that Arabs printed the first 
Quran copy in the Arab world in Cairo under the su-
pervision of Al-Azhar.

Historical Legacy
I went to Biblioteca San Francesco della Vigna 

in Venice after a prior agreement with Father Reno. 
Our meeting took some time in an attempt to dispel 
his concern that any news about the edition would 
cause angry reactions similar to what happened 
when it was first printed.

About the errors
Father Reno met me in Venice and al-

lowed me to see and investigate previous 
theories about the cause of these errors, 
especially trying to answer the important 
question… Were the errors intended? 

By all means, I do not think the errors 
were intentional, especially since it is a 
costly project and, as it seems, its purpose 
was purely commercial. These errors may 
have led to the bankruptcy of the owner 
of the printing press; it was revealed that 
someone was trying to buy the Arabic 
characters from Paganini to use them in 
Paris and no one knows where these let-

ters were taken.
The whole print contained 464 pages, which 

I first saw as on a computer. After checking the 
scanned copy, I was able to spot some errors which I 
do not consider intentional in any way. The repeated 

Handwriting was the only 
way for documenting
until the beginnings of the 
Renaissance in Europe

A page from a verified Quran opposite to a page of the Paganini edition, 
demonstrating some of the mistakes

A photocopy of the only surviving copy of the first attempt to print the 
Holy Quran in Venice, Italy. Surat Al Nas from the end of the edition, 
the “damma” and “fatha” diacritic marks are wrongly used together, 
unlike most of the printed editions.
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A historical Attempt
Foiled by Ignorance of the Arabic Language

The Venetian Quran

Long time back, Arabs and Muslims have used 
traditional calligraphy. Fortunately, we still have 
discoveries of ancient manuscripts that include texts 
of the Quran. This way of writing dates back to the 
beginning of the recordation when the Messenger 
of Allah, peace be upon him, ordered that the Quran 
should be scribed in the letters prevailing at the 
time, which were different from currently used let-
ters, because of the additions of punctuation marks 
during the following century.

With the increase and expansion of the Islam-
ic conquests, the demand and great need for the 
Quran copies to be sent to different countries have 
grown. So, to avoid difference in these copies, the 
third Khaleefah Othman ibn Affan, initiated a move-
ment of Quran compilation that lasted until the be-
ginning of the European Renaissance.

Paganini edition of the Quran
Before the year 1537 AD, no one dared to try 

printing the Holy Quran, until an attempt took place 
in Venice, which was a city of traders and has en-
joyed extensive business relations with the East. We 
do not know exactly how the idea occurred to the 
printer, Paganino Paganini and his son Alessandro. 
When the West embarked on such an endeavor, the 
East was under the control of the Ottoman Caliphate 
which categorically rejected attempts to print the 
Quran using modern techniques.

Chronicles of the Venetian Quran
1. The note of ownership indicates that this copy was 
in possession of the Orientalist Teseo Ambrogio deg-
li Albonesi (Pavia 1469-1540)
2. In 1620 Thomas van Erpe (Thomas Erpenius), a 
Dutch orientalists, published his book on the prin-

Mohamed El-Tadawy

ciples of Arabic, attached with a general index of 
books printed in Arabic. This index states that the 
Quran was printed in Venice in 1530.
3. ‘’Did the church in Rome burn the Quran copies?’’, 
inquired Erpenius. 
4. Erpenius’s contemporary orientalist, German 
priest Johann Hans, asked: ‘Who burned the Vene-
tian Quran?’ According to his predictions and analy-
sis Hans’s answer was “the Pope of Rome did”
5. In 1692, the German historian Wilhelm Ernst Tent-
zel supported the thesis that the Quran was burned, 
asserting that “God doesn’t permit printing the 

A photocopy of the only surviving copy of the first attempt to print 
the Holy Quran in Venice, Italy.

4 Issue No. 15 - May  2019

H
is

to
ry



H
al

os

Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor

jamal@jbhsc.ae

Foreword

3Orbits & Inscriptions

I was astounded by some people who had burned all the heritage of their late fathers. In our socie-
ties, we have similar people who destroyed the history, photos and documents as if they were an enemy, 
not a history that will remain after them. Others have demolished the antiquities in the past moving their 
stones from one place to another to build them or have melted the old coins in order to extract gold and 
silver, or to pierce them to be used for ornamentation without knowing their historical value. 

Great Value
‘’Wathiqa’’ (document) is derived from the verb ‘wathaqa’ (trust). It was then used in formal transactions 

of buying and selling, sultans’ orders and judicial decisions. Whereas, the historical document is the events 
history has left and the heritage ancestors have bequeathed. These documents are the witness to history. 
However, Arabs did not know their meaning in this sense and this is why it was absent in the old dictionar-
ies. The meaning of a (document) was then expanded to include everything that can be documented from 
old and modern papers, pictures, paintings, audio, video and others. 

Document Types
Some people assume that a document is just an old, obsolete worn-out paper, however a document today is much broader than this as 

there are many types of documents including: 
Silent documents: such as buildings and monuments left behind by any civilization
Written documents: they have divisions including “Texts” which are in turn divided into intended texts: developed by people for the 

purpose of authorship, and unintended texts: which appear as a result of political, economic, social, religious and military influences. Texts 
may also be personal or general.

Statistics: They are usually published in newspapers or official gazettes of countries, regimes and parties or published on digital sites 
and include various fields.

Graphs: They are produced by various economic, social and political studies, whether by government agencies, institutions or individuals.
Photos: Photos may be official and related to governments including photos of delegations, meetings, demonstrations and others, or 

they may be the photos of the surrounding environment such as superstructure, infrastructure, means of transport and others.
Fees: fees may be private or official state fees and local and international organizations fees.
Maps: including political, military, environmental, economic, social maps etc. 
Moreover, there are audio and visual materials and many more that cannot be mentioned in this article and I may dedicate further 

articles for this topic. As for the importance of the document, it is clear today that the different types of official and non-official documents 
are the identity, history and the basis on which many aspects are built.

The Importance of Documents:
When we allow a document to be revealed, it will be the best source for writing and researching history. What history can we count on 

without documents, evidence or clues that show us what stories are true or false. Writing down the history has passed through many stages 
until the advent of modern historical schools which detached it from mythological stories and cynical attitudes. Thanks to modern science 
and strong constructive criticism, the science of history has a living memory of peoples and a scientific content that must be treated with 
great honesty and care. 

Documents serve as an important source for researchers but there are major obstacles to historical research and recording including 
the big number of unknown documents, and the documents possessed by some families and by private libraries that may be neglected, 
worn out, lost or kept secret from researchers. 

One may ask, “Can we rely on oral accounts, many of which are exaggerated or forgotten by older people?”. Oral accounts are undoubt-
edly important to preserve our living memory, but they do not reach the significance of documents that cannot be challenged unless it is 
revealed to be fraudulent. Therefore, when there is no documentation, we can refer to the oral narrative and we can also strengthen the 
position of the document and vice versa. However, to leave the documents and rely on these oral accounts is a mistake as there are many 
examples of error, confusion or even lying regarding certain events of the stories. 

The importance of documents in our lives
A document is the best source to research 
and write history
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش


